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السام ا اواب الات اة 
قا لدولة الاسلامية 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
4ه- "19م 


اهداءات ۱۹۹۸ 


مؤسسة الاهراء للنشر و التوزيع 
القاهرة 


1 دار الوكاء تلطباعة والنشر والوريع ‏ المنصورة ش مم 
8 الأ,دارة والمطابع . اللصسورة ش الامام معمد عسده الموامه اة الاداب 
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فىالة وَإْوَالإسشلاميّة 


5 4 0 5 
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بسم الله الرهن الرحم 


ا والسلام على خخاتم النبيين » وعلى اله وصحبه › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين اما بعد : 

فهذه رسالة وجيزة فى السلطة الإدارية والسياسة الشرعية فى الحكومة الإسلامية . _ 

وى الحديث عن السلطة الإدارية والسياسة الشرعية » إنما يقصد بهما مقصود 
واحد » وغاية واحدة » ولا فصل بينهما إلا من حيث كونهما لفظين تتباين حروفهما » وأن 
لكل لفظ منهما جذرا يخالف منطوقه منطوق جذر اللفظ الآخر . 

إن بين معانيهما صلة ودورانا فى طلب فعل الفعل المقصود من كل منهما والإلحاطة 
به » وتدبیره والعمل به . 

ٍ جاء فى المعجم الوسيط مادة ( دار ) : دار على الأمر : طلب فعله » ودار الرأى 

والأمر : أحاط بهما . 

وجاء فى مادة ( ساس ) فيه أيضا : ساس الناس سياسة تولى رياستهم وقياد بم 3 
وساس الأمور دبرها » وقام بإصلاحها . 

هذا من جهة التقارب الدلالى الغا لمعنى الجذرين ومشتقاتهما فى مدلول واحد » أما 
من جهة الغاية القصوى لدلولاتهما فهى : الافادة عن المبادئ المقررة فى الثوابت الشرعية 
للسلطة السياسية والادارية فى التصور الإسلامى » وموازنتها بما يناظرها من السلطة 
السياسية والإدارية المعاصرة من الناحية النظرية على الأقل . أما الناحية الإجرائية » فليست 
غاية ظرفية آنية . 

المسألة باختصار لا تزيد عن كونها عرضا - وجيزا - لنوع الحكم يبين الموازنة 


المبرزة للتفاضل بين السلطة السياسية والادارية فى الدولة الإسلامية النابعة من الإيمان 
والعلم والعمل ببما » ونظييتها فى أشكال الحكم المعاصرة » وهى نظم حكمية علمانية 
وضعية أو شمولية إلحادية صارمة . 


الدكتور السيد أحمد فرج السويدى 
ميت سويد فى يوم السبت ۲ من الحرم سنة ١415‏ ها 


۳ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م 


القاعدة القيمية الإسلامية في الحكومة 


الإسسلامية 


القاعدة القيمية الإسلامية فى الحكومة الإسلامية 


يقصد بالقاعدة القيمية الإسلامية فى الحكومة الإسلامية : البناء الأحلاق القاكم على 
قم الدين وتعالمه أصلا مقرراً ملزما للجماعة المسلمة وهى تمارس الحكم . 


أرسى رسول الله عه قاعدة هذا البناء منذ أن بدأ يدعو القبائل العربية إلى دين 
الإسلام » ولم يكن للإسلام وقتكل حكومة ولا قوة تدعم دعوته » اللهم إلا قم الدين الذى 
جاء به . 

قال ابن إسحاق : « حدثنی الزهرى » أنه قال : أنى رسول الله بنى عامر بن 
صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بحيرة 
ابن فراس- قال ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سلمة ا خير بن قشمير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة : والله لو أنى أخبذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب . ثم قال 

له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك » أيكون لنا الأمر من 
بعدك ؟ قال : « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ؛ . قال : فقال له : أفنبدف نحورنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك 0 (0) . 


كانت تلك دعوة رسول الله تله - « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » - منذ قبل 
تأسيس الدولة الإسلامية » فلما كان فى شيبان بن ثعلبة من بكر بن وائل ابتدآه مفروق 
ابن عامر الشيبانى قائلا : إلام تدعو يا أخا قريش ؟ 

فتقدم رسول الله عله فقال : « أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فون وموك :ا 


فقال مفروق : وإلامّ تدعو ياأخا فريش ؟ . 


)١(‏ ابن هشام : السيرة : ۲۸۹/۲ » بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » نشر محمد على صبيح سنة 
80 ه- ۱۹۷۱ م . 


فتلا رسول الله لھ : ل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیا 

وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها نبا وما بطن ولا تقلوا اس التى حرم اله إلا باق ذلكم وصام 
به لعلكم تعقلون 4 [ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ] 

فقال مفروق : دعوة يأأحا العرب - والله - إلى مكارم الأحلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 

ثم قال المخنى بن حارثة الشيبانى » وهو صاحب حرب بنى شيبان - ای قائدهم فى 
1 : قد معت مقالتك ياأخا قريش » والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة فى تركنا 
ديننا » واتباعنا إياك فى مجلس جلسته إلينا » ليس له أول ولا آخر » وإنا إنما نزلنا بين 
صربان العامة والسماوة » فقال رسول الله عل : « ما هذا الصربان ؟ » . 

فقال : آنہار كسرى ومياه العرب 2 فأما ماكان فرع انان كسرى فذنب صاحبه غير 
مغفور » وعذره غير مقبول » وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول › 
وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى » لا نحدث حدثا » ولا نؤوى محدثا » وإفى لای أن 
هذا الأمر مما تكرهه الملوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصك مما يلى مياه العرب فعلنا . 

فقال رسول الله ل : « ما أسأتم الرد إذ أفصحم بالصدق » فإن دين الله لن 
ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يوريكم الله 
(Dr:‏ 
ذا . 

فتلا رسول الله َه : ل يأبها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا مرا 4 [ الآيتان ه4564 من سورة الأحزاب ] 

وهذا ما بايع عليه الخزرج والأْس رسول الله ي > فعن عبادة بن الصامت أنه 
قال : بايعنا رسول الله َي ليلة العقبة الأول على ألا نشرك بالله شيا » ولا نسرق » ولا 
نز » ولا نقتل أولادنا » ولا نات بہتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى 
معروف » ثم إن الجزاء فى قوله عو : « فإن وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيعا 


(۱) ابن هشام : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى : السيرة : ۲۹۵/۲ 6 1795 . 


١ 


فأحذتم بحده فى الدنيا فهو كفارة له > وإن ستتتم عليه إلى يوم القيامة فأمرم إلى الله عز 
وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر 00" . 
البناء القيمى الإسلامى يؤسس عل العلم والعمل بمقتضاه : 

قال اين إسحاق : « فلما ا عنه الوم الذين بايعوا من الأنصار بعك رول 
الله َيه معهم مصعب بن عمير » وأمره أن يقرئهم القرآنء ويعلمهم الإسلام».ويفقههم 
فى الدين › فكان يسمى اقرع ال وذلك أن الأوس والخزرج 
كره بعضهم أن يوم بعض )57 

وعلى هذا دأب رسول الله ù‏ عم على طلب مبايعة القبائل لدعوته على مبدأ واحد » 
فرفضة اق o‏ مويه جع تور كتير من E‏ . وفى كل الأحوال 

تمسك رسول الله مُه بالمبدأ ذاته قاعدة هذا الدين » التى أسس عليها كل السلطات 
السياسية والإدارية الشرعية للحكومة الإسلامية . 

وهذه القاعدة الثابتة تضم المبادئ المقررة بمقتضى النصوص من الكتاب والسنة » 
ويمكن إيجازها فيما يل : 

١‏ - أن قاعدة دولة الإسلام وحكومته : الإيمان ركيزة عقدية تمحو القاعدة 
الجاهلية » التى كانت تقوم عليما أركان الحياة الجاهلية » تمحوها وتزيلها لتحل محلها , 
فالمواطنون بعد الاسلام مسلمون » لا يشركون بالله شيعا . 

الايمان بالله وحده لا شريك له هو الأساس الذى ترتكز عليه أركان الحكم ف 
الإسلام > بل هو دعامة السلطة السياسية فى الإسلام » وفى ذلك إبطال لتحكم سياسة 

تقوم علي حكم أباطيل البشر منذ القدم كالفرعونية » والقيصرية والكسروية . وفى العصر 
الحديث كالفاشية والنازية والشمولية » سواء كانت ماركسية ستالينية » أو شمولية ا 
أو صدامية » فهوْلاءِ ووفك جميعا استبدوا بالحكم وتحكموا فى الناس عسفا وظلما » وألهوا 
أنفسهم على شعوبهم . 


)١(‏ انظر : منير محمد الغضبان : المنهج الحركى للسيرة النبوية : ١41/١‏ مكتية امنار » الزرقا ء الأردن » الطبعة 
الثالئة سنة لم١5١‏ ه - ۱۹۸۷ م. 
(۲) ابن هشام : السيرة : ۲۹۷/۲ . 


قال تل فيما رواه عن رب العزة : « إفى خخلقت عبادى حنفاء كلهم » وأتتهم 
١ 0‏ 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم 0" . 
إن جميع سلطات الأمر والتشريع بيد الله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك » قال 
تعالى : ل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم 4. 
[ الآية 4٠‏ من سورة يوسف ] 
رقال تعالى : ل يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 4 ٠‏ 
[ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران ] 
أما الأنبياء ومن بعدهم العلماء والحكام » فإنما هم منفذون لحكم الله بما أمر الله » 
قال تعالى فى حق الأنبياء : 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اله ¢ . 
[ الآية ٤1من‏ سورة النساء ] 
ش وقال تعالى فى حق الحكام : [ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب 


وبما كنتم تدرسون 4 [ الآية ۷۹ من سورة آل عمران ] 
وقد بين رسول الله عله ذلك » فقال تعالى فى حقه : ل إن أتبع إلا ما يوحى إلى 
وما أنا إلا نذير مبين » [ الآية ٩‏ من سورة الأحقاف ] 


وهذا بأمر الله » قال تعالى يأمر نبيه مل باتباع الوحى والعمل بأمره : <[ واتبع ما 
يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين © ٠‏ _ 
[ الاية ٠٠۹‏ من سورة يونس ] 
وقال عز من قائل : ط واتبع ما يوحى إليك من زبك إن الله كان با تعملون 
خبيرا 4 [ الآية ۲ من سورة الأحزاب ] 
فالحكم لله تعالی بما أنزل على نبيه عله » وا استبان فى القران الكيم . 
؟ - وما سبق - فى البند ١‏ - يستبين أن الله تعالى أراد بالإسلام غاية ومقصد على 
أيدى المسلمين » وهم الذين قال تعالى فيبم : © الذين إن مكناهم ف الأرض أقاموا 


: الحديث رواه مسلم » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار » والأحاديث القدسية‎ )١( 
. م٠۹۸١‎ - ه‎ 1١4.5 9ه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » الطبعة القالئة‎ 


۲ 


الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن انكر 6# [الآية 4١‏ من سورة الحج ] 

وهى رسالة الأنبياء من قبل : 9 لقد أرسلنا رسلدا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس © . 

[ الآية ٠١‏ من سورة الحديد ] 

ولهذا فالاسلام يحيط بالأمر من جميع جوانبه » إلا أن الأمر لا يتم للمسلمين إلا 
باتقكن فى الأْض » والتمكن ف الأيْضِ لا يحصل إلا بوسائل : العلم والعدل : ( الكتاب 
والميزات ) والقوة : 9 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) وبالامر بالمعروف 
والتبى عن المنكر وأداء العبادات . والدوران مع متغيرات الزمان والمكان حيث تدور . 
« وبالجملة إن الدولة الإسلامية تحيط بالحياة الانسانية » وبكل فرع من فرو ع الحضارة » 
وفق نظريتها الخلقية » وبرنامجها الاصلاحى 6" . 

© - إعلاء شأن الحرية الفردية » وإلغاء الزعامة المطلقة » المتعسفة . _ 


٤‏ - التزام كل من تظلهم الدولة بالأحلاق النبيلة » فى سلوكهم وتعاملهم ورعاية كل 
راع منهم لرعيته . وكان رسول الله عَم هو القدوة العليا والأسوة الحسنة » وصورة هذا 
الالتزام التى لم تتغير فى الأحوال كلها التى دعا فيها الرسول عله الفعة الأرلى التى رفضت 
البيعة » وأمام الفعة الثانية التى قبلت الدعوة ببعض التحفظات » ولم تتم بيعتها » ثم أمام 
الفئة الثالئة التى قبلت دعوته ع وبايعت . ١‏ 

والالتزام الخلقى والسلوكى من الالتزام الدينى - فلا زنا ولا سرقة » ولا قتل لولد 
حشية إملاق » ثم عدم إتيان ببتان مما لم يذكر فى البيعة . 

وبذلك فإن الجتمع المسلم من خلال تقبل دعوة الداعية » ومن خلال أسس التربية 
الإيمانية ألا » ثم الخلقية والسلوكية التى استنبتت فى التربية الإيمانية يتأهل لاقامة السلطة 
السياسية والإدارية » خاصة وأن المواطن الفرد وقد أحاطته التربية الصحيحة - يكون 
متوائما مع فطرته الذاتية المستمدة من طاعة الله ورسوله » لا من سلطة تسلطية بشرية » 
من قول رسول الله ته : « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء 06 ء لأن الإيمان إذا رسخ 


(1) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام السياسية : ص77 » مطابع الأخبار » سنة ۱۹۷١‏ . 
(؟) ابن هشام السيرة : ۲۸۹/۲ . 


فى قلوبهم ونفوسهم أقاموا أمر الله تعالى » ويكون المخالف المعارض لمسثوليات هذه الدولة » 
إغا هو عخالف لله ولرسوله وأوامرهما » يؤخذ هذا من نص البيعة » يقول مله للمبايعين : 
« فإن وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيعا فأخذتم بحده فى الدنيا فهو كمارة 
له » وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة » فأمرم إلى الله عز وجل فإن شاء عذب وإن شاء 
غفر 6" أى أن الأمر هَهْنَا » لا يقف عند الحياة الدنيا » ولكنه موصول من الدنيا 
بالآخرة . 

كذلك فإن دين الإسلام لابد أن يؤخذ كله ء فلا يدخل أحد الاسلام على أن 
ا ع را مه نا حن قزل :زيول الل ملك ف ذلك قيلة : « إن دين 
الله لن ينص إلا من حاطه من جميع جوانبه » . 

ه - فإن أخحذ المسلم الإسلام كله كان على وليه أن يقرئه القران » ويعلمه 
الاسلام » ويفقهه فى الدين والدنيا . وهذا ما فعله رسول الله له ينه مع الذين بايعوا على 
الشروط التى جاء بها القران الكرم > وتلاها علمهم النبى > فأرسل معهم من يقرئهم 
القران » ويعلمهم الاسلام » ويفقههم فى الدين ؛ ليكون أفراد هذه الدولة على مستوى 
إدراك معرف بالإسلام » يوازنى المستوى العمل والسلوكى الذى يجعل المبايعين ملتزمين 
معرفيا » منضبطين سلوكيا » وبهذا نجح الرسول له - وهو رأس الأمة - فى تكوين 
الانسان المؤمن » والمواطن الصالح فى 0 نفسه . 

5 - المسلمون أمة واحدة ء أرض الإسلام أرضهم »› قال تعالى : 9 ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » [ الآية ٠۲۸‏ من سورة البقرة ] 

ققد شاء الله تجاه وتعالى أن يخرن المسلموة آمة والحدة كائ بأضبحابهنا عن 
لعص بيات العرقية »الى تدفع اشاس إلى اضرق والمداوة والغض اء قال تعالى : 
واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا & . [ الآية ٠٠۳‏ من سورة آل عمران ] 

۷ - حرص الرسول به بعد ذلك على أن يأحذ مجتمع المسلمين الذى أسس على 
هذه لصتن شكل الدولة » منذ الهجرة إلى المدينة التى كانت تسمى يارب » فصارت 
المدينة أى دار إدارة الحكم والقضاء . 


. ۲۸۹/۲ : ابن هشام : السيرة‎ )١( 
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البناء المادى القاهم على قم الدين فى الحكومة الإسلامية : 

كان إعادة تشكيل البناء المادى فى المدينة على قواعد جديدة » يشل القاعدة 
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية فى بناء المدن الإسلامية بعد ذلك . 

أعيد تخطيط المدينة بعد الحجرة » بمعايير حضارة الإسلام الثابتة منها والمتغية » وكان 
سعى الرسول مه إلى تسمية المدينة متلازما مع اهتمامه ع بالكيان المادى للمدينة 
الإسلامية الأرلى » وهو فى السياسة والإدارة أبرزه الرسول من قبل أن يمكن الله سبحانه 
وتعالى للمسلمين فقال م : « أرأيم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يوكم الله أرضهم 
وديارهم » أتسبحون الله وتقدسونه » » ليكون نواة لامتداد طبيعى للحضارة الإسلامية › 
مع اعتبار القيمة العسكرية فى إنشاء المدن » فكما مر فإن الرسول مله لما ذهب إلى بنى *' 
شيبان وأرضهم الآن قطر » وهى قريبة من ملك فارس - فقالوا له : فإن أحببت أن 
نؤويك وننصرك ممايل مياه العرب فعلنا » أما ما كان من أنهار کسری فلم يكن لهم قبل به . 

ولهذا السبب المتعلق بالقيمة العسكرية للموقع » فإن الرسول عي لا اختار المدينة 
موطنا للدعوة - التى كان القائمون بها لا يزالون قلة ضعيفة - لم يكن من أجل مبايعة 
أهلها فحسب » ولكن - بجانب ذلك - لموقعها الفريد الآمن من الناحية 
العسكرية » من عدوان قريش وفارس على السواء . كذلك لازدهارها الاقتصادى 
لكونها بعد مكة مركزا تجاريا هاما » ولتفوقها عليها فى النتاج الزراعى » وابار المياه » 
« ونتيجة لسياسة الرسول الاقتصادية الحكيمة » اتجه جانب كبير من التجارة نحو 
المدينة - فتقدمت علي مكة لأول مرة فى تاريخها فى هذا المجال - وأخذت المساحات 
الواقعة بينها » وبين طرق التجارة تتمدد فى اتجاه الغرب مارة بوادى العقيق » ومسجد 
القبلتين » وف اتجاه الجنوب الغربى مارة غربى جبل عير » وهنا ظهرت أهمية موضع بثر 
عروة » الذى أصبح من ذلك الحين مركزا تجاريا هاما » وأنشقت بعض الجسور على وديان 
المدينة تيسيزا للمواصلات » وجدير بالذكر أن الرسول ع تنبه إلى أهمية القناطر 
والمعابر » فشجع على إنشائها حتى تتصل بالشوارع . 

وكثرت ف المدينة الأسواق » وراد بها الشوارع التجاربة » وانصرف إلى التجارة , 
كثيرون من أهل المدينة » وزاد السكان زيادة كبية 6" . 


)1( د. حسين مؤنس : عالم الإسلام : ص ۱١۳۷‏ ء طبع دار المعارف ء سنة 1۹۷۳ م . 
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وببذه الأسس التخطيطية والعمرانية التى أحدثها الرسول عة وأدخلها فى بناء 
المدن » أسس مب مدينة غير يارب التى كان يعرفها العرب قبل هجرة النبى وأصحابه 
إليها . 

ولقد اتبع الذين جاعوا من بعد ء سياسته عه فى تأسيس المدن الإسلامية » ول 
يختلفوا عنها إلا فى أشياء قليلة كانت تفرضها بعض الحالات الناتجة عن الظروف الزمانية 
والمكانية . فقد تمسكوا جميعا بالقواعد الأساسية الرتبطة بالعوامل الحربية أو السياسية 
والاقتصادية » بجانب الشروط الأساسية التى يجب توافرها فى كل موقع » وهى الشروط 
التى أشار إليها ابن ألى الربيع فقال : وتعتبر فى إنشاء المدن ست شرائط هى : 

أحدها : سعة المياه المستعذبة . 

الثانى : إمكان المية المستمدة . 

الغالث : اعتدال المكان وجودة الهواء . 

الرابع : القرب من المراعى والاحتطاب . 

الخامس : تحصين منازنها من الأعداء والذعار . 

السادس : أن يحيط بها سواد - أرض زراعية - يعين أهلها" . 

والقاعدة العمرانية هنا ت تقوم على قاعدة أصولية هی : و« جلب المصالح 3 وده 
المفاسد » » وهو ما بينه ابن ای الربيع فى جلب المصالح من الأصل الأول إلى الرابع » ثم 
السادس » ودر المفاسد فى الأصل الخامس . 

وهذا يعنى أن من شروط إنشاء المدن الإسلامية أن تقوم على أسس دينية ترعى 
المصلحة المرسلة لجميع الناس » | تقوم على أسس استراتيجية واقتصادية » والذى ذكره 
ابن ألى الربيع إيجاز بليغ هذه القواعد العامة البالغة الأهمية فى تخطيط المدن على أسس : 
استراتيجية واقتصادية . 

وهذا كان المخططون للمدن الاسلامية الجديدة يحتاطون ؛لأن تنشأ على ثمانية أسس 
ھی : ع 
١‏ - أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب حتى يسهل تناوله من غير عسف . 


٠ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أهى الربيع : الفلسفة السياسية : عن ابن أهى الربيع » مع تحقيق كتاب سلوك‎ )١( 
. بغداد » دار الشكون الثقافية العامة » ۱۹۸۷ م‎ ١ تحقيق ناجى التكريتى‎ ١5٠ المالك ف تدبير الممالك : ص‎ 
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؟ - أن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق . 

۳ - أن يبنى فما جامعا للصلاة فى وسطها ليقرب على جميع أهلها . 

۽ - أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكانها حوائجهم من قريب . 
ه - أن ييز قبائل سكانها » بأن لا يجمع أضداد مختلفة متباينة 


1 
گے 


ن يحوطها بسور حوف اغتيال الأعداء » لأنها بجملتها دارا واحدة . 
/ا — إن أراد سكناها - من ولى أمرها - فليسكن أفسح أطرافها » وأن يجعل خواصة 
كنفاً له » من سائر جهاته . 
۸ - أن ينقل إليها من أهل العام والصنائع » بقدر الحاجة لسكانها » حتى يكتفوا 
Mu 0‏ 
بهم » ويستغنوا عن الخرو ج إلى غيرها . 


« فإذا أحكم ذلك لم يبعد عليه لهم إلا أن يسير في فيهم بالسية الحسنى » ويأخذهم 
بالطريقة المثلى )20 . 


وهذه القواعد التى أسسها التخطيطيون المسلمون للمدن » كفلت الاحتياجات 
والاحتياطات لحياة إسلامية مستقرة » بالإضافة إلى النظرة العضوية لكيان المدية 
الإسلامية » فهى بجملتها دار واحدة » a‏ هذا التناول عن أن تخطيط المدينة 
الإسلامية اهم بالجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتاعية" . 


وبطبيعة الحال »> كان الرسول عله أول من أسس هذه القواعد والأركان 
الخطيطية » ثم فعله الراشدون من بعده خاصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقد 
سس الكوفة بعد المدينة - هذا إذا اعتبرنا المديئة غير يثرب من الوجهة المدنية 
2-0 - فقد بدأت الكوفة 00 للمجاهدين فرضته دواعى عى الفتح الإسلامى 
بلاد فارس فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 إذ طالت خطوط المواصلات بين 
المدينة حاضرة الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت » وميادين القتال » فكان من الضرورى أن 
خد الجيش الإسلامى الحارب نقطة اكاز له يستريح عندها مين غا ا 


. ۱۹۲ المرجع نفسه ص‎ )1١( 

(۲) اسن ا الريع : المرجع السابق : ص۱۹۲ . 

(۳) انظر : . محمد عبد الستار عثان : المدية الإسلامية . ص ١ ١١١‏ عالم المعرفة » رقم 1۲۸ ء ذو الححة 
سئة ۱٤١۸‏ . 

(4) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لمشأة المدن الإسلامية وتطورها : ص٣۸‏ »و رارة التقافة- 
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كان موقعها قبل أن يتخذها المجاهدون أرضا خالية من السكان على الضفة الغربية 
للفرات الأرسط شرق مدينة الحية » المحمية الفارسية فى الأْرْض العربية حتى ذلك الحين » 
« وکان بينها وبين النبر لسان من الرمل يقترب عموديا من الفرات يسمى الملطات )"2 , 
فأصدر عمر بن الخطاب أمره إلى قائد جيش المسلمين سعد بن ألى وقاص رضى الله عنهما 
أن « يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيروانا »!"'» يرابط فيه الجنود مع أسرهم تحت 
السلاح » ومن هنا ٠‏ كان الجنود المسلمون يسمون أحيانا المقاتلة وأحيانا المهاجرة 70" , 
وذلك لأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه 'سماها « دار هجرة ومنزل جهاد ٠‏ » « منها 
يحرزون ثغورهم » ويمدون أهل الأمصار .”© . 

وهذا التخطيط الذى اختطه المسلمون منذ خلافة عمر رضى الله عنه » يعد تواصلا 
للتخطيط الذى اختطه رسول الله ع فى المدينة » غير أن الرسول اهتم بالجانب 
الدفاعى عقب دخول المدينة - بالرغم من موقعها الحصين حصانة طبيعية لبعده عن أى 
هجوم يطوها من خارج الجزيرة العربية - قبل التحول إلى الخطط الهجومية من الموقع نفسه 
الذى يتمتع بالحصانة الدفاعية , 

أما فى تخطيط الكوفة » فقد خطتا على أساس موقعها العسكرى الفريد » أحسن ما 
يكون منطلقا لفتوحات إسلامية فى المنطقة الشرقية التى صارت فيما بعد نصف العالم 
الإسلامئ من جهة الشرق . 

وكان التأسيس فى كل الأحوال الدفاعية والهجومية يقوم على أساس عمرانى اقتصادى 
سياسى اجتهاعى عسكرى » فى إطار قيمى إسلامى لأن هذه لدل أسست فى المقام 
الأول لتکوں ( دار هجرة رجهاد ) » وببذا المفهوم تحولت المدينة 9 المسلمين ومكان 
تجمعهم الأول فى فترة ضعفهم - إلى مد عسكرى لم تتوقف حركته 


ولعل عمر رضى الله عنه فطن إلى فعل كلمة ( المجرة ) فى المقاتلين فحافظ عليها ؛ 


= والاعلام العراقية ۲ م . 
)0 البلادرى : فتوح البلدان : ص ۳۷۷ . 
69 المرجع نفسه : ص ۳۷٤‏ . 
)٣(‏ الموسوى : المرجع السابق : ص 7م . 
)٤(‏ ابن جرير الطيرى تاريخ الرسل والملوك : ٠٤١۷/۳‏ . 
(ه) ابن سعد الطبقات الکبری : ١/5‏ . 


1۸ 


لكى يعلم جنود الإسلام أن كل أرض يتتهون إليها » إثنا هى دار هجرة للد إسلامى ل 
ينقطع . ومن ثم فقد كان من أهم أهداف إنشاء هذه المدن تكوين قوة عسكرية إسلامية 
ذات تدريب عسكرى واحد > وقيادة واحدة على أحدث ما تعرفه النظم الحربية فى 
عصرها . 


إن هذا الذى فعله الرسول َه ثم فعله الراشدون » ثم حكام المسلمين فى عصور 
الازدهار » له من القواعد الثابتة » مثل ما له من الأركان المتطورة » وهو ما يجب أن يقوم به 3 
المسلمون فى العصر الحديث » باسك بالقواعد الثابتة » والعمل من أجل حيازة الاركان 
المتطورة » ليكونٍ لهم قوة عسكرية إسلامية » لما ذات موحدة ثابتة على قواعد الاسلام 
وقيمه » ومزودة بأحدث الأسلحة وأقواها لترفع بها كلمة الله لتكون هى العليا » لا لترهب 
الناس » وتدمر أوطان الأبرياء ¢ وتسلب حرياتهم 4 وتذيقهم العسف والظلم › ۴ تفعل 
قوات الدول النصرانية واليبودية الآن » فى ظل قيادة أمريكية غادرة . 

وإن هذه القوة الإسلامية المنشودة » هى التى دعانا الله عز وجل أن نعمل ها ونحيط 
بأسبابها فقال عز من قائل : ل[ وأعدوا هم ما استطعع من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شىء فى 
سبيل الله يرف إليكم وأنم لا تظلمون » وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله 
إنه هو السميع العلم 4 [ الآيتان ١ - ٠‏ من سورة الانفال ] 
كيان الدولة فى المسجد يبدأ منه وينتهى إليه : 


إن كيان الدولة الإسلامية ينا من المسجد » وعليه يجب أن يكون المسلمون على 
الدوام . وقد أسس هذه القاعدة رسول الله به > ولذلك فقد كان أول عمل بدأ به 
ساعة أن وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة » ويفهم من هذا أن كل سلطة فى الإسلام 
تكون بذرتها فى المسجد » ومرجعها فيه فى الوقت نفسه ‏ المسجد للمسلمين هو الع 
والملصب ال لان المسجد هو كيان الجماعة المسلمة » تؤدى فيه الصلاة راس 
العبادات » وترتبط به شون المسلمين الروحية والمادية » وتصل أعماهم الدنيوية بالخرة : 


إن الرسول بل » عندما وطعت قدماه الشريفتان أرض المدينة بدأ ببناء المسجد 
ليبين لأصحابه - وهم هم أصل المسلمين ف الأأض كلها أن الصلاة أقوى قواعد الإسلام 
وركائزه 4 وان المسجد هو رمر الجماعة المسلمة بإقامة الصلاة > وهى أصل تعبدى من 
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أصول الدين » کا أنها رمز سياسى للجماعة نفسها » وهى تتحمل مسعولية العقيدة 
كلها » بجميع أركائها العقدية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية والتدموية العامة . 

وعلى هذه القاعدة الذيية والسياسية والاجتاعية أسسين سول الله لك المسجد 
على التقوى من أول يوم » ثم بدأ بعد ذلك فى إعمار المدينة الجديدة - ليضم ركن العقيدة 
المادى إلى صنوه العقدى » القائمين على القاعدة القيمية الإسلامية فى الدولة الإسلامية - 
فخط بها الشوارع » ووطأها إلى المسجد » وأصلح الْض التى كانت مهملة بالمدينة » 
واقتطع منها أرضا لبعض المهاجرين لإصلاحها وزراعتها » وهم - المهاجرون من أهل 
مكة - لم تكن هم بالزراعة طاقة » فقد نشأوا تجارا لهم بالتجارة دربة » کا سمح لحم أن 
ينوا جا قورا + 5 شجع ارون للحجارة عل مواضلة حرم «بالملدينة + وتان متهم من 
ا كابى بكر وعمر وعثان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف والزيير ب العوام 
رضوان الله عليهم جميعا . 

وكان رسول الله عي على رأس الناس فى هذا المجتمع الجديد » يؤمهم فى الصلاة » 
ويعلمهم فقه الدين » کا كان يسوسهم » ويساعدهم على تدبير شئونهم الدنيوية » وكان 
الرسول ع »> وأصحابه رضوان الله عليهم : الجماعة المسلمة الأولى التى وضعت 
القواعد الثابتة » والمبادئ المقررة » والاصول المعتبرة » التى حذت المجتمعات المسلمة 
حذوها بعد ذلك فى عصور الازدهار . 
الوحدة الفكرية والوحدة العسكرية تنبعان من الوحدة العقدية : 

إن كل هده الوحدات وحدة لا تنفصل ولا تتجزأ » ولكن طرق التوصيل المعرفى 
تفرض تصور التقسمم . 

وعلى كل حال : فقد اخبى رسول الله َيه بين المهاجرين والأنصار بعد تنقية , 
القلوب من الخلاف الذى كان بين قطبى يغرب - الأوس والخزرج - ولقد تقبلوا ذلك من 
رسول الله عله بسرعة فائقة » لما لمسوه فى الرسول من حب ورحمة بهم جميعا » وأنبى 
رسول الله عه بذلك ما كآن بين الحبين من منافرات تقولد متها تناقضات جاهلية 


وصار المسلمون شيعا واحدا بمواخاة الرسول بين الأنصار والمهاجرين » وبهذه 


المؤاخاة صاروا دواة طيبة لأول جماعة مسلمة جاهدت فى سبيل الله صفا واحدا كالبنيان 
الممصوص » لتكون كلمة الله هى العليا . 
دستور المدينة = دستور الدولة الناشئة : 

للا كان المسجد للعبادة » ولسياسة أمور الدنيا وشكود الحياة فقد صدرت الصحيفة 
فى المسجد » أى دستور المدينة الذى ينظم السلطات السياسية » وحقوق الإنسان »› 
وإدارة شئون الجماعة وسياستها . 
.2 ودعت صحيفة المدينة « إلى حرية واسعة فى تنظم الجماعة › اع من الناجية 
السياسية أو الاجتاعية ... ب سميت هذه الوثيقة فى السنوات الأحية + لدی 
المعاصرين - بدستور المدينة ؛ لأنها فى الحقيقة دستور أى قانون أسامبى للنظام السياسى 
والاجتاعى للجماعة الاسلامية » وعلاقتها بغيرها-» » ينظم حقوق الإنسان المدنية فى 
الدولة الناشعة الجديدة » سواء كان هذا الإنسان مسلما » أو غير مسلم . قال ابن 
إستحاق. : « وكتب رسول الله ع2 كتابا بين المهاجرين اشا > وادع فيه يبود 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم واشترط عليهم 23 

وهكذا ربط الرسول م الجماعة المسلمة الأولى بالدنيا والآخرة » وبين لحم أن 
المسلم يقف فى منتصف المسافة بين الدنيا والآخرة » يعمل مما معا على اللجادة > ولا 
يفرط فى إحداهها فى سبيل الأخرى » بوسيلة ترتبط ارتباطا حيويا بالواقع الحركى والتجربة 
الحية المعيشة » ومن ثم تجىء معطيات المسلم متوحدة بحركة المسلمين ونمو دولتهم 
وملتحمة بتجربتهم امحسوسة وواقعهم المعيشى » وأعمق فهما وإدراكا لمتطلباتها وأبعادها 
القانونية والسلوكية » نظرا لمواكبتها لمشاكلهم وتجاربهم اليومية ساعة بعد ساعة » ويوما بعد 

زف 

يوم ° . 


كان ال 2 يأتيه الوحى من رب العزة والرمة » فيصون بل کا ها 
الجماعة » ويدير شكونهم › ويقبل منهم المشورة ويشاورهم بأمر من الله تعالى : 


. ۱٤١ص‎ : د. حسين ماس : عالم الإسلام‎ )١( 

(؟) ارجم نص الصحيفة فى كتاب السيرة لابن هشام : ٠١۱ - ۳٤۸/۲‏ . 

(۳) انظر : . عماد الدين خليل : حول القيادة والسلطة فى التاريخ الإسلامى : ص۸ ء مكمة النور بالقاهرة 
E‏ 


۲١ 


< وشاورهم ف الأمر 4 [ الآية 159 من سورة آل عمران ] 
(9 وأمرهم شورى بينهم #4 [ الآية ۲۸ من سورة الشورى ] 
السلطة السياسية والإدارية يا سنها الرسول عه : 

إن السياسة التى ساس بها محمد عي هى السياسة الشرعية التى أرادها الله سبحانه 
وتعالى للبشر منذ خحلق ادم عليه السلام > وعمل لها الأنبياء جميعاء حتى جاء خاتم التبيين 
َيه يعمل با انتبى إليه شرع الله فى الناس جميعا » فعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قالوا : يارسول الله متى وجبت للك النبوة ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد ۲“ 

أى وادم عليه السلام بين التصوير الجسدى ونفخ الروح فيه . 

وفيه أيضا أن الاسلام غاية فى الخلق فى حد ذاته . 

ولا كانت الرسالة الإسلامية هى خاتمة الرسالات وغايتها » فقد شرعت سياسة 
الناس لشرع الله » بعد أن أقام سبحانه على الناس الحجة بعد إرسال الرسل : ف رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 4 

1 الأيته "ام ى سورة النساء ] 

سياسة الناس تقوم على الرحمة بالرعية من ق قبل الحام, وعلى الطاعة له من قبل 
ا حکومین : 

كان رسول الله عله رعوفا بالمؤمنين رحيما بهم » ١‏ تأدى عاو أمانة ما حمل » وبلغ 
ما عليه أنزل » وأرشد ونصح › وبين وأوضح › وأكد الفرائض » وسلك أت لف 
كانت حير أمة ات للناس - أقوم طريق » وأهدى سنن > وشرع هم عله عله ولايات 
وأعمالا » وولى عليما من ارتضاه من الصحابة - رضوان الله علیہم - ل وعمالا - 
ليتعاونوا على البر والتقوى » ويتمسكوا من طاعات الله عز وجل وطاعة رسوله عر وأول 
الأمر منهم بالسبب الأمتن الأقوى 0'" » قال تعالى : ل يأيها الذين آمنوا أطيعوا الل 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » [ الآية 68 مى سورة النساء] 


(۱( رواه الترمذى فى سىنه» ومسلم: o£1/o‏ كتاتب الماقب ٠‏ باب فى فصل البى عل والحديث قال فيه 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) التلمسافى : كتاب تخريج الدلالات السمعية : ص ۷ . 


۲۲ 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النبى َه قال : ١‏ من أطاعنى فقد أطاع الله » 
ومن يعصنى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعنى » ومن يعصى الأمير فقد 
عصان 96" ؛ لاک طاعة الأمير من طاعة الامام ‏ والإمام جنة يتقى به ويحارب من ورائه » 
فعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عي قال : « إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه › 
ويتقى به » فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل » كان له بذلك أجر » وإن يأمر بغي 
كان عليه منه ۲ . 

1 ان 0 

وف المدينة كان الرسول عي يسوس الجماعة ويدير شونا ويدرأ عنها شرور 
عدوها » فإن احتاج إلى قوى معاونة فى بعض العمالات عين فيها من صحابته رضوان الله 
عليهم من تتوافر فيه القدرات المناسبة ها » وكان فى مقدمة هلام أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما فهما وزيراه عله » فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

: « ما من نبى إلا وله وزيران من أهل السماء » ووزيران من أهل الأرض ١‏ فأما 
وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل » وأما وزيراى من أهل الأرض فأبو بكر 


وعمر ) 00 
السمع والبصر ¢ . ْ ش 


أى انما خير معينان له ع > کا تعين السمع والبصر صاحبهما . 
وف المدن الكبرى - غير المدينة - كمكة عين عليها من أصحابه ممن تتوافر فم 
صفات الحكام الذين يملأون السمع والبصر 03 ويصلحون لحكم مدينة كبرى مثل مكة 
ذات التاريخ الكبير الطويل . 
أما من أطراف الجزيرة كالهن فقد استعمل فيها عماله » وأقامهم فى أعمالهم مقامه . 
| يقول ابن تيمية رحمه الله : « كان رسول ع فى مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق 
بولاة الأمور » يولى فى الأماكن البعيدة.عنه » كا ولى على مكة عتاب بن أسيد » وعلى 
)١(‏ رواه مسلم › كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية : ۳/۱۲ 1 
(۲) رواه مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به : ۲٠١/١۲‏ . 


(۳) رواه الترمذى . كتاب المناقب » باب مناقب ای بكر : ۵۷٦/١‏ . 
(4) رواه الترمذى » كتاب المناقب » باب مناقب ألى بكر : ه/الاه . 


۳ 


الطائف عفان بن العاص » وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص » وبعث عليا 
ومعاذا وأبا موسى إلى امن . 

وكذلك كان يؤمر على السرايا » ويبعث على الأموال الزكوية للسعاة » فيأخذونها ممن 
هی عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين ماهم الله فى القران »> فيرجع الساعى إلى المدينة 
وليس معه إلا السوط » لا يأق إلى النبى عر إذا وجد لها موضعا يضعها فيه . 


ركان النبى ل يستوقى الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج 
والمصروف » ٠‏ ؛ وفى الصحيحين عن أبى حميد الساعدى: أن النبى عه استعمل . 
عاملا » فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال : يارسول الله هذا لكم » وهذا أهدى 
لى ٠‏ فقال رسول الله َه  :‏ أفلا قعدت فى بيت أبيك رأمك فنظرت أيبدى لك أم 
لا ؟ ٠‏ » ثم قام رسول الله عه عشية بعد الصلاةٍ ة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم 
قال : « أما بعد » فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم » وهذا 
أهدى لى » افلا قعد فى بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا ؟ فوالذى نفس محمد 
بيده لا يغل أحدك منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وإن كان بعيرا جاء به 
له رغاء » وإن كانت بقرة جاء بها لما خوار » وإن كانت شاة جاء بها تيعر . فقد 
بلغت 296 , 

وكان العامل لرسول الله له وخلفائه من بعده يأحذ أجر عمالته » روى الإمام 
أحمد قال : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرفى السائب بن 
يزيد ابن أخت غر » أن حويطب بن عبد العزى أخبو أن عبد الله بن السعدى أخبه أنه 
قدم على عمر بن الخطاب فى خلافته فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس 
أعمالا » فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قال : فقلت : بلى . فقال عمر : فما تريد إلى 
ذلك ؟ قال : قلت : أفراسا وأعبدا وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتى صدقة على 
المسلمين . فقال عمر : فلا تفعل فإنى قد كنت أردت الذى أردت فكان النبى عل 
يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى » حتى أعطانى مرة مالا فقلت : أعطه أفقر 


)١(‏ ابن تيمية - الحسية : ص ۲۹ 2 تحقيق صلاح عزام » دار الشعب ١91/5‏ م. 
(؟) رواه البخارى ومسلمء > كتاب الإمارة » باب تحريم هدايا العمال , اللوّلوٌ والمرجان : ۲٤٤/۲‏ . 


٤ 


إليه منى . فقال له النبى ع : ٠‏ خذه فتموله وتصدق به » فما جاءك من هذا المال » 
وأنت غير مشرف » لا سائل فخذه »› ممالا فلا تتبعه نفسك 6(" . 

وهكذا كان يعين النبى العامل فيما يوافقه ويحسنه » ويعطيه حقه » واجتهد العمال 
فى إقامة الحق فى عمالاتهم » با أوجبه الشرع واقتضاه › فإن خر ج أحدهم عن مقتضاه 
حوسب وقوم عمله . 
العمالات الشرعية والسياسة الإدارية فى الدولة الإسلامية : 

ل تكن العمالات الشعية محصورة فى نطاق ضيق من الأعمال السياسية والإدارية 
ونحوهما » ولكنبها « اشتملت على مائة وست وخمسين خطة من العمالات والحرف 
والصناعات )29 نذكر منها على سبيل المثال ما جاء فى الخلافة والوزارة » وما ينضاف 
إليها » وف العمالات الفقهية وفى العمالات الكتابية ( وهى أشيه ما تكون بأعمال وزارة' 
الخارجية الآن ) » وف العمالات الأحكامية ( وتجمع بين أعمال وزارة العدل والداخلية 
الآن ) » وفى ذكر العمالات الجهادية ( وهى وزارة الجهادية والدفاع والصناعات الحربية » 
وإدارة الاستخبارات الحربية الآن ) » وف العمالات الجبائية وفى العمالات الاختزانية ( وزارة 
المالية والخزانة الآن ) › وف عمالات أخرى كالحبوس لمصالح ا ( وزارة الأْقاف 
الآن ) »> وف عمالات وصناعات وحرف كانت على عهد رسول الله e‏ > وعملها 
الصحابة رضوان الله علييم » ومن جاء بعدهم ( وزارات الأشغال والعمال والتجارة 


الآن )^ . 
الرجل بقدر عمله .: 

كان المسلم بقيمة عمله للدنيا والآخرة » هكذا أعدهم رسول الله عل » فكانوا 
على الجادة . 


کان الصحاية رضوان ا" الله 3 0 0 ع ف الجهاد ؛ وفى البناء 


. ٠٠١ - 784/١ : مسند الإمام أحمد : ۱۷/۱ » ومسند الفاروق عمر‎ )١( 

(۲) أبو الحسن على بن محمد المعروف بالتلمسافى : كتاب تفريم الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول 
الله من الحرف والصنايع والعمالات الشرعية: : ص ۹ء المجلس الأعلى للشكون الإسلامية» ۱٤۰۱‏ هب 1۹۸۰م . 

™( التلمسانى : الدلالات السمعية : ص 5 . 


Yo 


لزراعته أو تجارته » أو صناعته » فهم جميعاً كانوا محترفين الأعمال > وكان أبو بكر رضى 
الله عنه تاجرا » فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : حرج أبو بكر رضى الله عنه فى تجارة 
إلى بصرى قبل موت النبى عه . 

أى أنه کان يتكسب من تجارته بجانب کونه وزيرا فى حكومة رسول الله عله . 

وكان عمر رضى الله عنه - وهو الوزير الثافى - إذا خحفى عليه أمر من رسول الله 
ل قال : أهانى الصفق بالأسواق - التصرف بالتجارة - يعنى الخروج إلى تجارة . 

« وكان الزبير بن العوام رضى الله عنه تاجرا مجدودا فى التجارة » وقيل له يوما : بم 
أدركت ف التجارة ما أدركت ؟ قال : ل أشتر معيبا » ولم أرد رحا » والله يبارك لمن يشاء . 

وكان عبد البحمن بن عوف رضى الله عنه كذلك › كسب مالا كثيرا » وكان عنهان 
ابن عفان رضى الله عنه بزازا يتاجر فى الثياب » وكان كثير المال » وهو الذى جهز جيش 

وعمل زيد ب واوا رزى وی انلا :“كنت 
أتجر فى الصرف » وعن ألى المنهال أيضا قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن 
العف انال كا ا ا ل ا 
الصرف فقال : « إن كان يدا بيد فلا باس » وإن كان نسيئا فلا يصلح )209 . 

« وكان نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشى رضى الله عنه تاجرا يبيع 
الرماح » وأعان رسول الله عل يوم حنين بثلاثة آلاف ر 296 . 

كانوا يتاجرون » ولكنهم أحاطوا التجارة -- وهى عمل يقصد به الاسترباح الدنيوى 
المادى - بسياج من قم الإسلام » روى البخارى فى كتاب البيوع : باب التجارة فى البر 
وقوله تعالى : <( رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » . 


[ الآية ۳۷ من سورة النور ] 


(1) رواه البخارى - كتاب البيوع - باب التجارة فى البر ۷۲/۳ . 

(؟) التلمسانى : المرجع السابق : ص 1۹4۷ - 598 » 14 » وابن قتيبة : كتاب المعارف : ص ١917‏ . 
(م) رواه البخارى » كتاب اليوع » باب التجارة فى البر : ۷۲/۳ . 

25 الأحاديث أحرجها التساق ۽ كتاب الزكاة » باب جهد المقل : 4/٥‏ - 01 . 


"5 


وقال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون » ولكنبم إذا ناهم حق من حقوق الله لم 
تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله“ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان أصحاب رسول الله ل عمال أنفسهب”" , لانم وعوا رضوان الله عليهم ما رواه 
المقدام رضى الله عنه عن الرسول ملل : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده » وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده )20 . 

1 ا صلا ِ 

ركان رسول الله عله يشجعهم على العمل والكسب والتصدق » وبرشدهم إلى خير 
العمل » فقد روى النساقٌ عن اى مسعود رضى الله عنه قال : كان رسول الله عي يأمرنا 
بالصدقة » فما يجد أحدنا شيعا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره 
76 بالمد فيعطيه رسول الله مله , إنى لأعرف اليوم رجلا له مائة ألفما كان له. 
يومثذ درهو . 

وأئر الرسول عله »> صحابته رضوان الله عليهم للعمل ‏ اقتضى العمل والعبادة 
معا . فالصحالى الذى لم يكن يملك شيئا صار بالعمل : 

. عاملا‎ - ١ 

۲ ¬ مستغنيا . 


م - متعبدا بالصدقة . 

كان رسول الله عله یری صحابته رضوان الله عليهم على علو الهمة » وطيب 
النفس » ومكارم الأحلاق » والبذل والإيثار » والارتفاع بالنفس عما يذلا ويبتذها » فعن 
الزهرى قال : أخبرنى سعيد وعروة “معا حكم بن حرام رضى الله عنه قال : سألت رسول 
الله عله فأعطانى ‏ ثم سألته فأعطانى , ثم سألته فأعطانى , ثم قال : « إن هذا المال 
خحضة حلوة » فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه » وكان كالذى يأكل ولا يشبع ء واليد العليا خير من اليد السفلى )"© . 

وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله حي قال = وهو يذكر 


. ۷۲/۳ : رواه البخارى » كتاب البيوع » باب التجارة فى البر‎ )١( 

»( رواه البخارى » كتاب البيوع » باب التجارة فى البر ۷۲/۳ . 

(۳) رواه الببخارى » كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده : ۷٤/۳‏ . 

24 رواه النساقٌ » كتاب الزكاة » عاب جهد المقل : 59/8 . 

(ه) رواه البخارى » كتاب الدعوات » باب قول النبى وهذا ا مال خضرة حلوة 0 : ۱١١۹/۸‏ . 
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الصدقة والتعفف عن المسألة - : « اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا المنفقة » 
واليد السفلى السائلة » . 

فالسفل هى السائلة » إمالأنبا تكون تحت يد المعطى وقت الإعطاء » ولكونها ذليلة 
بذل السؤال . 

إن الرسول ية أراد ألا يكون المسلم عالة على غيه » يستذل نفسه ويسوءها 
بالسوال أعطى أو مُنع » فضلا عن ميزة أن يعمل كل أفراد لمجتمع . 

والرسول E‏ برع ET‏ الذئالا عرلت ذا يت و ين 
ايح لكاي ا : أى الأعمال أحب إلى الله قال : 
« أدومها وإن قل » » وقال عل : ٠‏ كوا من الأعمال ما تطيقون "2 . 


. ولم يبح الإسلام للرجل صحيح البدن أن يظل بغير عمل » > فإن كان لا يجيد عملا » 
وهو صحيح البدن فليعمل حمالا » حتى ميته الله لعمل يوافقه بالتعلم أو بالتعود »وقد 
سبق ذكر حديث الرجل الذى لم يكن يملك درهما فعمل حمالا بالسوق حتى ملك مائة 
ف » روى البخارى عن ألى عبد الله مول عبد الرهن بن عوف أنه ممع أبا هرق رضى 
الله عنه يقول : قال رسول الله مه : « لأن يحتطب أحدم حزمة على ظهره خير له من 
اال هذا ف او تخ 
وعن | أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله إل باع حلسا وقدحا ء وقال :من 
يشترى هذا الحلس والقدح ؟ » فقال رجلٍ : أخذتهما بدرهم » فقال النبى عله : « من 
يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ » فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (" . 
وفى رواية أخرى أن أحد السوال من المديئة أق النبى مإ فباع القدح والحلس 
بدرهمين فدعا بالرجل فقال : ( اشتر بدرهم طعاما لأملك » وبدرهم فأسا ثم اثتنى» 3 
ففعل ثم جاء فقال : « انطلق إلى هذا الوادى فلا تدعن د شوكا ولا حطبا ». ولا تأتينى إلا 
بعد عشر » ففعل › ثم أتاه فقال : بورك فيما أمرتنى به فقال : و هذا حير لك من أن 


(1) رواه البحارى » كتاب الدعوات » باب القصد والمداومة على العمل : ١51/8‏ . 

320 رواه البخارى » كتاب البيوع › باب كسب الرجل وعمل يده : : Vofr‏ . 

زفة رواه الترمدی وحسنه » كتاب البيوع » باب ما جاء فى بيع من يزيد ٥۲۲/۳‏ . والنساقٌ ف الكتاب والباب 
نفسه : ۲٥۹/۷‏ . 


۸ 


تأنى يوم القيامة وفى وجهاك نكتة من المسألة » أو حموش من المسألة ) () . 
« من سال الناس ليثرى به ماله فإنما هو رَضْف من النار يتلقفه » من شاء فليقل » ومن 


شاء فليكثر )29 . 
وهذا كان رسول الله ل ينبى عن السؤال حتى كأنه يحرمه » قل أو كار لما 
يكتنفه من ذل للسائل » وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفرعا إلى النبى عه : 
« استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك )0 . 
وشوص السواك : ما انكسر منه إذا استيك به » ومن هنا لما قيل : ما شوص 
السواك ؟ قال: « أما ترى الرجل يستاك فيبقى فى أسنانه شظية من السواك فلا ينتفع 
بها فى الدنيا بشىء ٩‏ . 
وعلى كل حال فإن الأحاديث فى الحض على العمل » وف ذم البطالة كثية منها : 
١‏ - ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن مسعود من قوله : إنى لأكره الرجل 
فارغا لا فى عمل الدنيا » ولا فى عمل الاخرة . 
۲ - وللبيبقى فى شعب الاإيمان من طريق عروة بن الزبير قال : يقال : ما شر شىء ۽ 
قال : البطالة فى العلم . 


© - وأخرج الطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط » وابن عدى فى كامله عن سالم عن 
أبيه مرفوعا : « إن الله يحب المومن الحترف © . 

٤‏ - وللديلمى من حديث على رضى الله عنه رفعه : « إن الله يحب أن يرى عبده تعبا 
فى طلب الحلال )© . 

ه - وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا : ١‏ نعمتان مغبون 


. 7١5 الدلالات السمعية : مرجع سابق : ص‎ )١( 

(۲) ابن كثير : مسند الفاروق : 394/١‏ . 

(") السخاوى : المقاصد الحسنة : ص لاه » حديث رقم )٠١١(‏ . 

(4) السخاوى : المقاصد الحسنة ص ٥۷‏ ء دار الكتب العلمية » ييروت سنة ۱۳۹۹ هت ۱۹۷۹ م. 
(ه) نفسه : ص 5؟1 » وهذه الأحاديث مفرداتها ضعاف » ولكن بانضمامها تقوى . 
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فيبما كثير من الناس : الصحة والفراغ )© . 

وقالوا بالقلب الفارغ ر البطالة ) والشباب المقبل ( الصحة ) تكسب الأثام . 

وكان يقال : إن لم يكن الشغل محمدة » فإن الفراغ مفسدة » فلا تفرغ قلبك من 
فكر » ولا ولدك من تأديب » ولا خدومك من مصلحة » فإن القلب الفارغ ييحث عن 
السوء » واليد الفارغة تنازع إلى الأثام » قال أبو العتاهية : 

علمت يامجاشع بن مسعده أن الشباب والفراغ وال جده 

مفسدة للم أى مفسدة90) 

إن البطالة والمسألة إهانة للنفس والبدن معا » ومجلبة للمعاصى والأثام وخراب الدنيا . 

إذن فما هم هلا الناس من المسلمين الذين لا يأورن على أهل ء ولا مال » وهم 
أهل الصفة » وكان منهم أبو هريرة كبير الحدثين رضوان الله علييم جميعا » فقد وصف 
حاله يوما » وقد بلغ به الجوع ما بلغ فقال : والله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد 

ومع هذا - وهو على هذه الحال - ل بح له المسألة . 
وأهل الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون على أهل ولا مال » ولا على أحد . 

وكان رسول الله مي إذا أتته صدقة بعثها إليهم » ولم يتناول منها شيعا » وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيا" . 

ومع شدة فقرهم وعوزهم لم يبح لهم رسول الله ع المسألة » وأباح إعانتهم من مال 
المسلمين » حتى إذا قدر أحدهم على عمل » أو وجد عملا نال منه مؤنته » ومؤنة أهله 
وعياله وتصدق منه » ثم إنهم فى كل الأحوال - بين الحاجة والاستغناء عن الناس - لم 
ال ا اا الجا لقا يو لقو ا 
الحرب » وهم ضيوف الرحمن فى السلم » وحملة العلم يحملونه عن رسو الله عله ٠‏ ! 
هم من أكثر الصحابة تواجدا بالمسجد » فيروون عن رسول الله » ويعلمون 00 
)0( رواه البخارى » كتاب الدعوات » باب كيف کان عيش النبى عه وأصحابه 8 
(؟) السخاوى - المقاصد الحسنة : ص 445 › ٤٤۷‏ . 


(۳) رواه البخارى » كتاب الدعوات » باب كيف کان عيش النبى عله وأصحابه 5 


لون 


تحملوا من علم النبوة . 
الذين تولوا الحكم بعد رسول الله : 

أما الذين تولوا الحكم بعد رسول الله ع » وكان فيهم الذين أَنْرًَا من الصحابة 
رضوان الله عليهم » فقد جعلتهم الإدارة الحكمية النبوية يقدمون مصلحة العام على 
الخاص » فالمال لهم حيازة » وللمسلمين جميعا ارتفاق » مثال ذلك : أن أبا بكر الصديق 
تبرع بكل ماله فى سبيل الإسلام » وتبرع عمر رضى الله عنه بنصف ماله » وتبرع سعد 
ابن ألى وقاص بثلث ماله » وجهز عثان جيش العسرة » وفعل مثله عبد الرحمن بن 
عوف » وكذلك فعل الزيير بن العوام ماله الشىء الكثير فى مصالح المسلمين -- رضوان الله 

حدثنا عبد الله » أخبرنا داود بن عمر الحمصى » حدثنا عبدالجبار بن الورد » عن 
ابن ایی مليكة قال : قالت عائشة رضى الله عنہا : لما حضر ابی رحمه الله دعانى فقال : 
يابنية » إفى كنت أعطيتك تمر خيبر » ولم تكونى أخذتيها » ونا أحب أن ترديها على 
قالت : فبكيت ثم قلت :غفر الله لك يا أبت »والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها 
عليك » فقال : هى على كتاب الله عز وجل . يابنية » إفى كنت أتجر قريش » وأكارهم 
مالا » فلما شغلتنى الإمارة رأيت أن أصيب من المال بقدر ما شغلنى . يابنية » هلبه 
العباءة القطوانية » وحلاب وعبد فإذا مت فاسرعى به إلى ابن الخطاب . يابنية » ثيابى 
هذه فکفنونی بها قالت : فبكيت وقلت : يا أبت » نحن فى غنى من ذلك . فقال : غفر 
الله لك وهل ذلك إلا للمهل . قالت : فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب . 
فقال : يرحم الله أباك » لقد أحب أن لا يترك لقائل مقالا . 

وحدثنا عبد الله » حدثنى عبيد الله بن عمر » حدثنا عبد الله بن داود » عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : مات أبو بكر فما ترك دينارا ولا درهما » وكان قد 
أحذ قبل ذلك كل ماله فألقاه فى بيت المال ۲ . 

0 حدثنا أحمد بن صالح » وعثان بن ألى شيبة - وهذا حديثه - قالا : سمعت عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يقول : أمرنا رسول الله عه يوما أن نتصدق » فوافق ذلك 


)1( أحمد بن حنبل : الزهد : ص ۱۳۸ ء دار الريان للترات » ۱٤۰۸‏ ه - 1۹۸۷ م واس قتية : المعارف : 
ص ۱۷۱ . 
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مالا عندى . فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما » فجئت بنصف مالى . فقال 
رسول الله ل : « ما أبقيت لأهلك » ؟ قلت : مثله . قال : وأق ایو بكر رضى الله 
عنه بكل ما عنده » فقال رسول الله َه : « ما أبقيت لأهلك ؟ » قال : أبقيت هم 
الله :ورسولة قك :4 لآ أسايقك لقي ابدام ٠‏ 


« وكان أبو بكر رضى الله عنه - لما ولى الخلافة » على ما رواه عطاء بن السائب - 
غاديا إلى السوق » وعلى رقبته أثواب يتجر فيها » فلقيه عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما 
فقالا له : أنّا تريد ياخليفة رسول الله؟ قال : السوق . قالا : أتصنع ماذا وقد وليت أمر 
المسلمين و ل ع 

وذكر حميد بن هلال قال الول ایو یکر قال أضحاتب:رسول الله عه : او 
خليفة رسول: الله ع نا يخي ٠,‏ قالرا + : YY‏ 
مثلهما مثلهما »وظهران إذا سافر » وتفقة على أهله » ما كان ينفق قبل أن يستخلف فقال أبو 
بكر + رضیت . 

افا غر بن الخطاب رضى الله عنه لما ولى أمر المسلمين قال للناس : « إفى كنت 
امرءاً تاجرا يغنى الله عيالى بتجارق » وقد شغاتمونی بأمرم هذا » فما ترون أنه يحل لى فى 
هذا المال ؟ وعلى رضى الله عنه ساكت ء فأكثر القوم . فقال : ماتقول ياعلى ؟ قال : ما 
يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف ليس لك غير . فقال:القول ما قال على يأحذ 
قوته "٩‏ 

فكان فى الناس على ما ورث من رسول الله عه » وخليفته أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه » لا فرق فيهم بين قوی وضعيف أو قريب وبعيد . وعن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه - وقد أصابته شدة - فارسل إلى أبيه أن يعطيه من مال المسلمين 


» ) ۱۹۷۸ ( رواه أبو داود » کتاب الزكاة ء بات فى فى الرخصة فى ذلك : ۱۳۲/۲ ۰ ۱۳۳ » حديث رقم‎ )١( 
والترمذى وصححه عن هارون بن عند الله فى الناقب , باب رحاؤه م أن يكون أبو بكر ممن يدعي‎ 
: حديث رقم ( 31170 ) » ومسند الفاروق‎ ۷٤/١ : من جميع أبواب الحنة وسبق أبى بكر عمر فى الصدقة‎ 
. [١ 
تحقيق‎ › ٠١۳ وان الجورى : مناقب امیر المؤمنين عمر بس الخطاب : ص‎ ۸۰٤ الدلالات السمعية : ص‎ )۲( 
. ه - 1۹۸۲ م‎ ١4.5 ريس القاروط » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية‎ 
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فقال رضبى الله عنه : ما كنت أرى أن هذا المال يحل لى قبل أن أليه إلا بحقه » وما كان 
أحرم على منذ وليته » فعاد أمانتى وقد أنفقت عليك شهرا من مال الله عز وجل ولست 
بزائدك » ولكمى معيسك بثمن مالى فى العالية - أرض بالمدينة - فأجرده ثم ات رجلا من 
قومك من تجارهم فقم إلى جنبه » فإذا اشترى شيعا فاستشركه » وأنفق على أهلك”" . 

ولا أجدب الناس » وكانت الشدة فى عام الرمادة « كان عمر رضى الله عنه لا يتناول 
من الطعام ما يقويه على أداء الأعمال التى أثقلته » فتقدمت إليه حفصة وابن مطيع وعبد 
الله بن عمر رضى الله عنهم فكلموه وقالوا : لو أكلت طعاما طيبا » كان أقوى لك على 
الحق . فقال : أكلكم على هذا الرأى ؟ قالوا : نعم . قال : قد علمت أنه ليس منكم 
إلا او حي حت م اح عل احاذة ون EEE‏ 
اا عامعذ سمنا ولا سميناً حتى أحيى الناس "٠‏ ' وأخصبوا . 
السلطة الحاكمة ؛ الصورة والمضمون  :‏ 

إن ما سنورده من أمثلة حكمية فى السياسة والإدارة عند السلف ؛إنما هو للتذكير 
بالثوابت من المبادئ الإسلامية المقررة » وليس للمطالبة بالمطابقة » فالتطبيق مسألة 
'أخرى » قد يحول بين إجرائها على المطابقة عوارض الزمان والمكان . إن كل الذى يهمنا 
جوهر الحركة والعمل على سنة السابقين » مع استيفاء النية والوسيلة وال هدف » فإذا صلح 
لنا أن نطبق طبقنا » وإذا كان الخير فى تمثله أخذنا بمبادئه المقررة وتمثلناه » والمماثلة فى 
كثير من الأحيان تؤدى بمقصود المطابقة > خاصة وأحوال الزمان والمكان تالى دائما 
بالجديد الذى يصلحنا عمله . والواجب علينا على هذا - دينا أن ما تحدثه أحوال الزمان 
والمكان عملنا به على هدى الإسلام . ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسلطة السياسية ومن يكون على رأسها » فكل مايهمنا حآم عادل على 
رأس حكومة عادلة » وسواء سمى خليفة أو سلطانا أو رئيسا فهذا أمر لا مهم » ومسألة 
التسمية لاءبم » ولكن الذى بهم هو أن يحقق الحا تحت أى اسم ومعاونوه العدل وا الحرية 
والشورى وكفاية الناس » وحماية الحوزة وحراسة الدين والدنيا . إن المقصود ألا وأخيرا 


زم أحمد بی حسل : کتاب الزهد : ص 1544© ٠٤١‏ . 
(5) مصيف عبد الرراق الصعالی : ۲۲۳/۱۱ . 
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تحقق العدل ف الرعية وغايته « أن نلتزم الحدود والغايات » والقم الإسلامية » وقصد إلى 
رعاية تون الأمة الدينية والدنيوية على أساس الشريعة الإسلامية ووفقا ها '' . 

ويمكن أن يكون هذا النظام نظام 0 ۾ عادل » إذا قام على رأسه حا عادل » وقام 
فيه أهل احا ل والعقد ٠‏ وهم أها ل الشورى 3 وفہم أضككاك الشوكة الأقوياء الأمناء الممكنين 
القادرين عل تحقيق العدل 4 وتدبير الأمر 3 وإدارة شعوك المسلمين ف ظل 00 
الإسلامية 3 والقم الإسلامية المعتمدة عل الكتاب والسسة واجتباد علماء الأمة الصالحين 
إذا أعوز النص الصرخ فى العمل . 

ومن ثم فلا تقتصر صورة الحكم المنشود إلى التطلع إلى الماضى فحسب ؛ لان النظرة 
إذا اقتصرت على ذلك التطلع > حتى ولو كنا مدركين 3 التاريخية العظمى فى طرق 
السلف الحكمية »> فإن ذلك التطلع ل د . إدراك الغاية الحكمية 00 
الحاضر وحالاته » وماهية الالحتلاف بين ا الزمان 5 والنااس 8 کل ع عصر من 
عصور الإسلام . 

إن الذين أقاموا الحكومات الرشيدة » فى عصور الإسلام الزاهرة » كانوا سادة العام 
فى الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية » وكانوا الاعلم على كل مستويات العلوم 
المتقدمة » وكانوا الأكثر تقدما على المستوى المدنى والحضارى والاجتاعى . 

كان السلف فى مقدمة الأم » أما خلفهم الآن فهم فى موخرة الأثم » حتى ولو غنى 
المغنون والمطربون ( أمجاد ياعرب أمجاد ) » فضلا عن أن أعداءهم قد احتلوا مكانتهم فى 
كل مجالات التقدم » وهم نائمون يجترون أحلاماهبت رياحها من حضارات رع وعشتار 
روز وغيرها من تلك الحضارات الموغلة فى القدم » والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع . 
وياأسفاه لم يعد لهم ف الدنيا إلا بعض الأغانى الفارغة » والشعارات الجوفاء التى يملأون بها 
رؤوس تلاميذ المدارس ش 

إن النظرة إلى الماضى لن تكون مجدية » إلا إذا جعلنا النظرة إلى الأمام مساوية إلى 
نظرتنا إلى الماضى ومعادلة لها » مع تحديد الموقع الذى سنبدأ منه » والكيفية التى سنعمل 
بها » مع وعى كامل بكل ما اعتليناه من قمم التاريخ » وبكل ما انحدرنا فيه من سفوحه آَ 


. ٠١ المسة الثامنة » العدد‎ » ٤١ د . عبد الحميد أبو سليمان : المسلم المعاصر : ص‎ )١( 
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ونظراً لأن الحكم السديد لا يكون بمجرد التطلع إلى الماضى » وجب أن تكرس أصول 
الحكم نفسها « للحاضر والمستقبل » فإن من الضرورى ها أن تربط القم بالحاضر » وتقرر 
نوع الوجود المادى الواقعى الذى يستطيع تحقيق القم » وتقرر أيضا ماهية القيم التى 
سوف يمكن تحقيقها بمقتضاه » وكيفية تأثير الأحوال الراهنة على ترتيب أولويات القع من 
أجل تحقيقها ب . 

ويمكن أن نتمثل ببعض الأمثلة الحكمية : 

قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : « إن الشروط المعتبرة فيمن يختار للإمامة : 
العدالة على شروطها الجامعة » والعلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأأحكام » وسلامة 
الجواس من السمع والبصر واللسان ... وسلامة الأعضاء من نقص ينع عن استيفاء 
الحركة والنبوض » والرأى المفضى إلى سياسة الرعية » وتدبير المصالح » والشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة › وجهاد العدو والنسب القرشى ¢ 

وف عصرنا كل هذه الشروط معتبرة إلا الشرط السابع > لااحتلااف فقهاء السلف 
أنفسهم فيه ؛ ول النسب القرشى لم يعد متحققا على الوجه المقصود فى كلامهم . 

وقديا أجمع أهل السنة والشيعة على ضرورة قرشية الإمام » وخالفهم الخوارج » ثم 

إن الأولى بالاتباع الآن أن نصوب النظر إلى من تتوفر فيه الشروط التى يصلح بها الله 
شكون المسلمين الدينية والدنيوية » وأن يكون الأمر فيا لله يضعه حيث يشاء » قاعدة 
مقررة . 

هع 

فإذا انعقدت الإمامة لمسلم استوق شروطها » وجبت طاعته . ولكن - مع ذلك - 

فالطاعة الواجبة ههنا لا تجب إلا بشروط . 


أولها: إقامة الشورى ضرورة ملزمة للحاكم والمحكومين. قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عي من بايع رجلا بغيرمشورةمن المسلمين » فلا يُبايِع هو » ولا الذى بايعه” . 


. ۲۲ المسلم المعاصر العدد‎ » 5١ د . إسماعيل الفاروق : إعادة البناء الإسلامى والسلطة السياسية : ص‎ )١( 
. الماوردى : الاحكام السلطانية : ص 5 » المكتبة التوفيقية سنة 1۹۷۸ م‎ (0 
. اين تيمية : منهاج المسة : 85/5 ء المطبعة الأميرية سنة 1711 ه‎ )0( 


سن 


ثانيها: إن طاعة الإمام إنما تكون فى المعروف يقول ابن تيمية: « إد أهل السنة لا يجوزون 
طاعة الإمام فى كل ما يأمر 'به » بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فى 
الشريعة . فلا يجوزون طاعته فى معصية الله » وإن كان إماما عادلا » فإذا أمرهم بطاعة 
الله أطاعوه » مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة » وإيتاء الركاة والصدق والعدل والحج » واللجهاد 


لحر اقم تيال لمعك ا لامر ا ْ 0 0 
ال وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ . [ الآية 4ه من سورة الىساء ] 


فأمر بطاعة الله مطلقاء وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله» فس يطع 
الرسول فقد أطاع الله » وجعل طاعة أولى الأمر داخملة في ذلك » ولم 'يذكر لهم طاعة 
الثة ؛ لأن ولى الأمر لا يطاع طاعة مطلقة » وإغا يطاع فى المعروف » 6 قال النبى 
ع : « إنما الطاعة فى المعروف » وقال : « لا طاعة فى المعصية » ا 
فى معصية الخالق ) وقال : « من أمرم بمعصية الله فلا تطيعوه ۲“ 

ثالقها : أن البيعة ‏ الانتخاب ‏ عقد مبايعة بين الإمام والأمة » عرفه الماوردى فى 
الأحكام السلطانية بأنه : « عقد مراضاة واختيار لا يدخحله إكراه ولا إجبار ب“ 

وشرط صحة هذا العقد أن يكون الأمر شورى بين الإمام والأمة » مثلة فى أهل الحل 
والعقد » وف الكل » وقد كان عمر رضى الله عنه يقول لابن العباس ولابنه عبد الله رضوان 
الله علييم : أعقل عنّى : الإمارة شور“ : 

رابعها :أن يكوت قائما على العدل لقو له تعالى: ا إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات 
E a o HT‏ 
الله اح و ا سا I‏ 
بالعدل » (5) _ 
)١(‏ ابن تيمية : مهاج السنة : ۸1/۲ . 
(۲) الماوردى : الأحكام السلطائية : ص ه . 
(9؟) موسوعة فقه عمر- : ص ٠١۲‏ . 
(5) ابن تيمية : مهاج السنة : ٠١/۳‏ . 


۳٦ 


وحكم الشرع هو العمل بقوله تعالى : ل يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول # . 
[ الآية وه من سورة النساء ] 

يقول ابن تيمية  :‏ فإذا كانت الآية والآية التى قبلها أوجبت أداء الأمانات إلى 
أهلها »> والحكم بالعدل » فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة »!© . 

وهذا فإن العدالة الحكمية لا تتحقق إلا فى إطار الشريعة الإسلامية وف كفالتها › 
ابن القم رحمه الله : « ومن له ذوق فى الشريعة » واطلاع على كلها وتضمنها لغاية مصالح 
العبد فى المعاش والمعاد » ومجيئها بغاية العدل الذى يسع الخلائق › وأنه لا عدل فوق 
عدها » ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالم تبين له أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها » وفرع من فروعها › وأن من أحاط علما بمقاصدهاء ووضعها موضعها »› 
علمها من علمها » وجهلها من جهلها » . 

خامسها : وهو ما تضمنه قول الفقهاء » أن يكون الحاكم فقيها بالأحكام وكلياتها › 
فقيها بالواقع وأحوال الناس » « فيعطى الواقع حكمه من الواجب » ولا يجعل الواجب 
مخالفا للواقع » () . 

كأن ابن القم يؤكد على أنه لا عبة بشكل التسمية ؛ لأن الغاية الحكمية فى 
الاسلام تحقق عدل الله فى العباد » بما يوافق الشرع » ولو لم يأت به نص شرعى » بشرط 
أن يوافق النص ولا يعارضه » يقول ابن القم - نقلاً عن الإمام الشافعى رحمه الله - : 
« لا سياسة إلا ما وافق الشرع » 

ونقل عن ابن عقيل : « السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح » 
وأبعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول عي » ولا نزل به وحى » . 

ولهذا يقول ابن القم تعليقا على القولين : « فإن أردت بقولك : إلا ما وافق الشرع › 
)١(‏ ابن تيمية : السياسة الشرعية ص ” . 


(۲) ابن القم : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : ص ه »ء دار المانى » جدة سئة 1988 . 
(۳) نقسه : ص ٤‏ . 


۴4۷ 


أى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح » وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع 
فغلط !'" . 

إن ابن القم يضع قاعدة حكمية جليلة » قائمة على العمل . بالغابت والمتغير معا فى 
السياسة الحكمية » فالثابت يقتضى المطابقة » والمتغير يقتضى الممائلة > وعلى الإمام أن 
يلتزم بما -جاءت به الشريعة نصا فيعمل به به کا نصت عليه الشريعة » مع فهم للواقع الذى 
يعيشه الناس . فإذا حكم بما يتلاءم مع الواقع - فيما ل یات فيه نص من كتاب الله أو 
سنة نبيه - كان موافقا لما جاءت به الشريعة » ونصت عليه لا معارضا ها . قال ابن 
القم رحمه الله : « فأى طريق استخرج بها الحق » ومعرفة العدل » وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها » وإنما المراد غاياتها التى هى 
المقاصد , ولكن نبه بجا شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها » ولن تجد طريقا من الطرق 
المنبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها » وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف 
ذلك؟» () , 

رجا استبان فإن ابن القم لا تهمه التسميات بقدر ما تهمه المقاصد والغايات الشرعية 
التى تحقق العدل ومصالح العباد . ومن هنا فلا يعتد بأن يطلق على الطرق الحكمية 
السياسة أو الطريقة » أو غير ذلك فكل ذ 0 تقسم باطل » > بل السياسة والحقيقة 
والطريقة كل ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح وفاسد : 

فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسم لها . 

والباطل ضدها ومتافيها!” . 

والشريعة كاملة بذاتها » وواجب على الإمام المواءمة بين الواقع والواجب » يفهم 
ذلك من الشريعة وفى ظلها » حتى لا تعطل الحدود » ولا تفسد الأحكام وتضيع 
الحقوق . 

فإذا أقام الإمام شرع الله » والعزم الشورى » وحقق العدل ء وكان قويا ذا شوكة » 
قادرا على حماية البيضة والحوزة » وجبت طاعته » وحرم الخروج عليه . 
)١(‏ نفسه : ص١٤٠‏ 2 وانظر : إعلام الموقعين : ٠۷۲/٤‏ . 
(؟) إعلام الموقعين : 77/4 ء تحقيق طه عبد الرءوف .معد » مكتمة الكليات الأرهرية » د . ت . 


(۳) إعلام الموقعين : ۳۷۵/٤‏ . 


۴۸ 


ولمذا يرى الإمام الجوينى أنه « إذا اتفق على رجل مطاع ذى أتباع وأشياع » لا يبارى 
اہ رلا ارت ت > ول بعلي تقلا اا العامة غو ینن نعي ا ۲ ا 
ا ل ل سدم 
هى الحكمة التى راعاها الشارع َيِه فى النبى عن الخرو ج على الامراء . 
اعتبار حالى الزمان والمكان : 


جاءت الشريعة “بثوابت لا يؤثر فيا الزمان والمكان » وتمضى فيها بما أمر الله » كم 
جاءت با يمكن أن يتواءم هع كل زمان ومكان . 
ري وكنا نرى فقهاء السلف من أهل السنة يقضون بحكم الله المنصوص به » وبالمفهوم من 

غير المنصوص به فى ضوء فهم النص وقياسا عليه » فيما يستجد من قضايا . ولكن زلت 
أفهام بعض المتأولين « والذى أوجب هم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة › 
والتطبيق بينها وبين الواقع . فلما رأى ولاة الأمر ذلك أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها 
يصع العام . فتولد من تقصير أولغك فى الشريعة » وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من 
أوضاع سياستهم شر طويل » وفساد عريض » وتفاقم الأمر و استدراكه » وأفرط فيه 
طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض' حكم الله ورسوله ° 

ولعل أعداء الأمة لما سنح لحم فرصة إبعاد الأمة عن شريعتها » جلبت لهم من 
عقائدها وأفكارها مازاد هوة البعد بينهم » وبين شريعتهم . ' 

ولا من الله سبحانه وتعالى على المسلمين المعاصرين ؛ بصحوة إسلامية مباركة » كاد 
0 أن يضيع بين المتأولين من ضعاف الدين والمتامرين عليه » وجهال المفتين الذين 

ن إلى جماعات الغلاة » وكان الناس قد علموا أن البيعة للإمام - عند جماعة 

ا التى كان أميرها شكرى أحمد مصطفى - تصح بواحد . وربما كان ذلك 
اجتهادا منهم عن رأى اتقسوه من أحد علماء الف ويي نفلا عن ألى الحسن 
الأشعرى الذى رأى أن « الإمامة تغبت تثبت بمبايعة رجل واحد )9ك أو مثل انعقادها عند 


(۱) الجوينى : غياث الأم فى التياث الظلم : ص ۲٠١‏ » تحقيق د . فؤاد عبد المنعم ود . مصطفى حلمى » 
دار الدعوة » إسكندرية سة ۱۹۷۹ م. 

(۲) مهاج السنة : 5145/7 . 

(6) إعلام الموقعين : ۳۷۳/٤‏ . 

)”اقوس :“غيات a‏ 


۳۹ 


الماوردى الدى كان يقول : ١‏ إن الإمامة تعفد بحمسة يبتمعون عل عقدها . أو يعقدها 
أحدهم برضا الأربعة » استدلالا ببيعة ألى بكر الصدش رصى الله عه التى احنمع عليها 
خمسة هم : عمر بن الخطات » وأبو عببدة بن الجراح وأسيد بن حضير عوشر بن 
سعد » وسالم مول ألى حديمة رضوان لله علييم جميعا . أو قاسا على فعل عمر رصى 
الله عنه الذى جعل الشورى فق ستة ليعقد لأحدهم برضا الخخمشة أو و على قول الماوردى » 
وقول این مى علماء الكوفة أا تتعقد بثلاتة تولاها أحدهم برضا الاثنين ١‏ ليكوو 
حاما وشاهدين . 5 يصح فى عقد النكاح بول وشاهدين '' . 

ولا يسع المدقق فى أهمية عقد البيعة لإمام N‏ فى مصلحتمم » ولکن 
انعقادها ف هذا e‏ على هذه الصورة التى بيبا الماوردى » ساء على ما فعله السلف لا 
يصح ١ح‏ لأن تحقق ذلك من الصعوبة ممكان » فقد اتسعت بلاد الإسلام » وتعيرت 
بالمسلمين أحوال الزمات والمكان ومعايش الناس 


وك TT ET‏ ادا 

الان جد حتلف . وما كان عليه السلف من نقاء ١‏ لسر يرة والصدق وسلامة المية 3 

وحسن الوسيلة 3 وطيب الغاية عدر موفور الان ¢ ولذا يرد على الذين يروك انعقاد البيعة 

ال م : بواحد أو بثلاتة أو بسبعة ا فعل السلف الصالح : بأن يوفروا حلفا صاحا 

کالسلف الصالح » ثم ليأخذوا بقول رسول الله ع لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى 

الله عنبما J:‏ ياعبد الله بن عمرو > كيف بلك إدا بقيت فى حثالة من الناس وقد مرجت 
عهودهم وأمائاتهم . واحملفوا وصاروا هكدا فى حثالة من الاس ؟ » 50) . 


فقد نبه الرسول تله إلى أن الاس لن يبفوا على الحال التى تركهم عليها » وأن ما 
يصلحهم وهم يوفون بالعهود والأاناك » وتحافظون على وحدتهم » لا يصلحهم إذا تخلوا 
عن كل دلك » أى أن فيبم صلاحيات » إذا افتقدوها صاروا إلى غير ماهم فيه من 
الصلاحية . ش 

وَلقد بين أحد علماء السلف أن الأمر لا يصلحه إلا الاجتباد بحسب حال العصر » 
قال الجوينى فى ذكر ١‏ عدد من إليه الاختيار والعقد » : « وكل الأقوال احتهادية » فلم 


)1 الماوردى : الأحكام السلطابية : ص١‏ 
(؟) فتح النارى : تحقيق السيد أحمد صقر : ۹۸/١‏ , كتاب الصلاة . ناب تشبيك الأصابع فى المسجد . 


£» 


ينص عليها من كتاب ولا سنة » وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة تنعقد تنعقد ببيعة اثنين 
من أهل الحل والعقد » واشترط آخرون عدد أكمل البيانات فى الشرخ » وهو أربعة » 
واشترط يعن الارن این وهو عدد الجمعة عند الشافعى . وهذه المذاهب لا 
أصل لها من مأخذ الإمامة » وم يثبت توقيف فى عدد مخصوص 6( . 

ويرى الإمام _ الجوينى أن البيعة يجب أن تحرسها شو كة » فإذا قامت البيعة وحمتها 
الشوكة » واستقر الأمر بذلك لإمام وجبت طاعته » ويستدل الجوينى على ذلك ببيعة أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه . يقول : « الذى أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر › لو ثار 
ثائرون » وأيدوا صفحة الخلاف » وم يرضوا بتلك البيعة » لا كنت أجد متعلقا فى أد 
الإمامة ت تقل ببيعة رجل واحد » كعمر ب بن الخطاب رضى الله عنه . فأبو بكر رضى 
الله عنه كان من ورائه سبقه إلى الإسلام » ومضاؤه فى نصرته » وعدله وفضله ٠‏ وقرشيته 
التى مادان العرب فى جاهليتهم » وفى صدر الإسلام إلا ها . 

إن الغرض حصول الطاعة » وقد حصلت » خاصة وقد أقام الإمام العدل فى رعيته . 
يقول الجوينى : « فإذا تأكدت الإمامة بالشوكة العظمى » فلست أرى إبطال الإمامة 
والحالة هذه قطعا ۲ . 


. والقوة دعامة مهمة للدولة > فإن الدولة فى ظل حكومة قوية تكون ذات سلطان 
وغلبة » بهما تقدر على تقوم كل معوح » وتنفذ العدل » ولهذا لو غلب رجل من أصحاب 
الشركة » أو قائد من قواد الجيش ونحوه » وجبت له البيعة ؛ لأنه فى هذه الحالة صاحب 
شوكة عظيمة عوقوة متسلطة » > فإن أقام العدل أقروه » وإن ظلم وجار وتسلط وعسف » 
لا يواجهه إلا من كانت له شوكة أعظم من شوك » حقنا لدماء المسلمين . 
ويمكن أن نضرب مثلا بالذين خرجوا على صدام العراق » بعد حرب شتاء ۱۹۹۱ التى 
قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لتدمر بها القوة العسكرية العراقية لأنها تمثل الخطر الأكبر 
على الدولة الصهيونية » ونفذت خخطتها فدمرت القوة العسكرية العراقية إلا القليل الذى 
يستطيع به صدام أن يمحق من شعبه من يتصدى له أو يطالب بقدر من حقوقه كإنسان 
له حق الحياة » وهكذا يفعلون مع كل أقطار المسلمين . 


٠ ٠١ - انظر : الجوينى : غياث الام : ص 7ه‎ )1١( 
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وبإذنهم ورغبتهم وتحت أعينهم أحرق صدام الحرث والنسل > وقتل الأبرياء قى شمال 
العراق وجنوبها وشرقها وغربما وشرد من بقى منهم ومثل بهم وبأطفاهم ونسائهم وشيوخهم 
الذين لم يشاركوا فى الخروج عليه 

ومثله - دينا - لا يسكت عليه » وإغا مهل حتى إذا قويت عليه الأمة خلعته » ولا 
تفعل ذلك حتى تقوى عليه » وتتمكن منه » فترعى بذلك حق المسلمين وتصون دماءهم . 
أخطاء الإأسلاميين الغيورين : 

إنه لمن الأمور الخطيرة التى ترى عند الإسلاميين الغيورين الوقوع فى أخطاء التمسك 
بالحوف مما ترك السلف فى أمور اجتهد فيها السلف أنفسهم » » وقد سبق قول أحد 
علمائهم وهو الجوينى : « لم يثبت توقيف » . 

إن هؤلاء الاسلاميين المعاصرين ‏ بدافع الغيرة الإسلامية التى تحمد لهم يسوقون 
كل تجارب الماضى فى السياسة الحكمية » ويوردون كل ما جاء فى كتب السلف فى 
السياسة الشرعية » والشورى » وتحديد مسعولية الحام 3 وجرأة المحكومين على نقده أو 
لسع كل ؤللا يش كله القدع رورت النطر إل a‏ ارما 3 والمكان » 
وحالات الناس فى معايشهم وبيكاتهم > ثم یتصدون لإدارات الحكم ويجابهونها » وهم ` 
أضعف من أن يكونوا أهلا لذلك . 

لقد نسى هؤلاء ظروف الحكم والحكام فى ماضى الإسلام » وكيف كان الحكام إذا 
سكت عنهم الحكومون » استنطقوهم بالموعظة والنصيحة والمشورة . وكان عمر رضى الله 
عنة يقول انان ل وذ شی يد ل جل ف عنى ولس ف یکم يلها 


وجهك وقضاءك لمن استرعاك من قريب المسلمين وبعيدهم » .وأحب للناس ما تحب 
)0 
لنفسك ٠‏ . 


هكذا استنصح الفاروق العدل للناس فنصحوه وأمروه بتقوى الله فيمن استرعاه 
وعمر بن الخطاب هو القائل لابن عباس («لابنه عبد الله رضى الله عنهم جميعا : أعقل 
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عنى 4 الإمارة و 5 
الظروف والحالات » فى كل عصر وان » ولعل ذلك مرجعه إلى سببين : 

الأول : تصور ينعكس على فهم الماذج الإسلامية والنصوص الأول » التى تعد 
مصدرا للغاية الإسلامية » وموجها للفكر والاجتباد الإسلامى الآن . 

الثانى : قصور ينعكس فى فهم ضيق »› غير مختص فى الفكر السياسى الغربى » 
كثير من الأحيان إلى تبنى مصطلحات ونظم لاأ تعكس حقيقة الغاية والمفهوم الإسلامى › 
بحيث تترك ساحة الفكر الإسلامى أكثر اضطرابا وبلبلة » وتزيد من صعوبات الخلاص » 

. £ 0 : مه م mm‏ 4 ع 

ووضوح الرؤية“ فتعتم الرؤية » وتقصر الاحكام على مساوى الحكم والحكام »> وهی 
بعض المشاكل لا كلها » دون العمل والتعاون على طريق الجادة لتفجير طاقات العمل 
الصالح والعلم النافع » وذلك لأن المرحلة الراهنة التى تمر بها الأمة الإسلامية لم تعد تحمل 
ضياع الطاقات أو إهدارها بين صراعات وخلافات » سواء كان ذلك فى ساحات الفكر 
أو ساحات العمل . 

ولعل سبب التصور الثانى مبعثه بالدرجة الأولى ما حدث من بعض المثقفين 
المسلمين فى بداية العصر الحديث أمثال الشيخ رفاعة الطهطاوى » والشيخ محمد عبده » 
فقد انبهرا بالحياة العلمية والسياسية فى أوربا - رما بحسن نية والله أعلم - فأرادا أن يثبتا أن 

وجاء بعدهما من لا نفترض فہم ا-حجسير*" النية » ولكن الأضح ا كانوا يعملون 
بتنسيق مع جهات ثقافية أجنبية - خاصة فرنسية أو إنجليزية - وهم من سوا بالزعامة 
السياسية العلمانية كسعد زغلول » ومن ”موا بالتحرريين أمثال أحمد لطفى السيد » ومن 
لف لفيفه » ومن موا بالتنويريين كطه -حسين ومن لف لفيفه » ومن سموا بالتطوريين ابتداء 


,2 موسوعة فقه عمر : ص ٠١۲‏ ع تحقيق د . محمد روا قلعجى » مكتبة الفلاح الكويت ‏ الطبعة الأولى 
١‏ ها- ۱۹۸۱ م . 
() د . عبد الحميد أبو سليمان : إسلامية المعرفة : ص ۲١‏ ء المسلم المعاصر » العدد ٠١‏ » لسنة ٠٤١١‏ ه.. 
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من شبلى شميل وسلامة موسى ومنٍ دار فى فلكهما » ومن موا بالوضعيين الماديين كزكى 
نجيب محمود » حتى جاء البلاء الأكبر نجيب محفوظ فبلور فكر كل هؤلاء وأدبهم ومزجه 
بالفكر الصهيونى والماسونى وقدمه لشباب الأمة الإسلامية فى روايات وأقاصيص مفعمة 
باللذات والشهوات ونبد الدين والأحلاقيات . 


ولأن السموم التى نفثها هؤلاء كانت مدوخة » كان رد الفعل لدى الإسلاميين يتسم 
0 ل ا 
ي اللاي ما قو مق 0 

يزال الغلو والغلو المضاد يتواجهان ويتصادمان بعنف فى أنحاء شتى فى مناحى الفكر 
0 
ا فإن شح ا الثابتة المقررة فى السياسة ا د أن 
دو كله نيه غ أو اطق کک وال ما لجع علد ها 
المسلمين : مثل قدامة بن جعفر والماوردى والجوينى وابن حزم وابن تيمية وابن القم وغيرهم 
كتيرون: وجوب إمامة من يصلح أمور I a‏ الوه ا 
a‏ 
فنوك الحكم المباحة التى تنبض بجماعة المسلمين » وكذا العلوم المدنية وغير ذلك » ورما 
هذا ما عناه قدامة بن جعفر صاحب كتاب « الخراج وصناعة الكتابة » وهو من أهم 
الكتب المدونة فى السياسة والإدارة وأدبيات الحكم فى الإسلام يقول فيه حم وٌكداً أن كل 
فن من فنون الحياة » إنما هو فرع من فروع الدين ‏ : « ينبغى أن يعتقد أن الشريعة 
لعلو ارد لجان صخل للحم و لس = 
الدال على معانيها » هو أنها صناعة تعنى بحماية الأموال » وسياسة الملك » وإذا كان 
املك لا قوام له إلا بالدين » فقد وضح أن الكفاية فرع من فروع الدين ء وقد رأيت 
قوما يظنون أن أحكام الكتابة مباينة لأحكام الشريعة » وذلك مخالف لما يوجبه المعقول » 
إذ كان ما هو فرع لشىء لا يباينه » فليست أحكام الكتابة مناقضة لأحكام 


٤ 


الشريعة )''' . 

هكذا فهم علماؤنا الشريعة الإسلامية » أو هكذا فهموا الإسلام أنه كل لا ينقسم 
ولا يتجزأء وأن كل ما يلمسه المسلم ويعاينه إنما هو فرع من فروع الدين » وأن الدين 
والدنيا كل واحد لا انقسام فيهما ولا انفصال » وأن منهج الإسلام فى جوهر العقيدة لا 
يفصل بين مسجد يتعبد فيه » وجامعة يتعلم فما » وسوق يستربح منه » فالصلاة وكل 
وجوه العبادة » والتعلم وكل ما ينتج عنه من أفكار وأشياء » ونتاج » ومع كل ذلك جهاد 
فى سبيل الله » وإعلاء الحق لتكون كلمة الله هى العليا » ذلك هو الإسلام . 

وعلى هذه القاعدة الثابتة فهم علماء السلف أن كل جائز مباح » مادام فى مصلجة 
العباد » وما دام لا يتناقض مع نصوص الشريعة » وكل ما هو كذلك فهو من الشريعة » 
ومن ثم كانت لهم القدرة على الدوران مع المستجدات التى هى من متغيرات الشريعة » لا 
من ثوابتها » ومن ثم فقد وضعوا القواعد » أما التفاصيل فتركوها لتخضع لمقدرات الزمان 
والمكان والأحوال . 

إن الناس بطبيعتهم - التى لا هى ملائكية من جهة » ولا ببيمية من جهة أخرى - 
يحتاجون إلى تنظم حياتهم ف كل مناحیہا ووجوههاء وهذا لا يتم إلا بإمام أو رئيس تنقاد 
له الجماعة » فيسوسها » وينظم أحواا الدينية والدنيوية » بدستور يستمد بنوده من 
الأحكام الشرعية المنصوص علما بالكتاب والسنة والمقيسة عليهما . 

إن السبب الدينى هو الداعى إلى ذلك كا بينه قدامة بن جعفر فقال : « لما دعت 

الحاجة إلى اجتاع الناس فى المدائن والأمصار » واجتمعوا فيها وتعاملوا » وأخذ بعضهم من 
بعض وأعطوا » وكانت مذاهبهم ف التناصف والتظالم مختلفة » وكان الله سبحانه وتعالى قد 
شرع لهم الشرائع » وحد حدودا مبينة » احتيج إلى من يأخذ الناس باستعمال فروض 
الشرائع المسنونة » ويقيم الحدود البينة حتى يلزمها الناس كافة ‏ ولا يتعداها منهم أحد 
إلا أحلت به العقوبة التى تقوده إلى الشرع والسنة » وتأتلف الكلمة » وتلتهم البيضة › 
وتجرى أمور الكافة على التناصف والعدل » ولا يقع فى تعاملهم جور ولا مظلمة » فإنه لا 


)0( قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة : ص ۲٠۳‏ » شرح وتعليق وتحقيق د . محمد حسن الربيدى» 
الجمهورية العراقية » وزارة الثقافة والإعلام » سلسلة كتب التراث رقم ۰ » دار الرشيد للنشر » يعداد 
سنة ۱۹۸۱ م ۰ 
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ملك إلا بدين وشرع » ولا دين إلا بملك وضبط 6" . 

فالدين بحاجة إلى قرة تحفظه وتحرسه . 

والقوة - الملك - بحاجة إلى دين يضبطه . 

والسلطة السياسية والإدارية إنما تستمد قواعدها وأركانها » وقوى ضبطها من 
الشريعة » وأا حتمية لتنظم حياة الناس فى كل شكونهم » والناس خاضعون لها وجوبا › 
ومن يخالف يستحق العقوبة الشرعية بحد الكتاب والسنة . 
الرسول يقعد للسلطة السياسية والإدارية : 

والرسول تبه هو إمام الأئمة > حاك أول جماعة إسلامية وحارسها وضابط 

شعونها » ومخطط خططها . وهو له الذى خطط لأول سلطة سياسية وإدارية فى 

الإسلام 5 لأول دولة إسلامية » ولقد برزت خخطط سياسته وإدارته » وهو يقود أول جماعة 
مسلمة بالمدينة 4 وبوزع الأعمال علييم . 


وبطبيعة الخال فإن الرسول ف المدينة لم يعلن عن إصدار قانون إدارى » إلا إذا عدت 
( صحيفة المدينة )ذات صلة وثيقة بإدارة الدولة الناشغة . وعلى كل حال كانت الأمور 
كلها تتم فى إطار أحكام ا الإسلامية » وکا يوضح الدكتور مصطفى کال 
وصفى : ( فلم تعرف الشريعة الإسلامية ما يسمى بالقانون الإدارى » بل كانت تطبق 
أتحكام الشريعة الإسلامية بمعيار واحد » وبطريقة واحدة على الأفراد » وعلى عمال السلطة 
العامة بلا فارق » وليس ف الشريعة الإسلامية عقود إدارية » وعقود غير إدارية » ولا قرارات 
إدارية » وأخرى غير إدارية » وما يجوز لعمال السلطة العامة من التنفيذ المباشر » يجوز أيضا 
للأفراد » وليست الولاية العامة احتكار للسلطة بمارسها الأفراد فيما بينهم ‏ » إما تسير 
الأمور كلها على الجميع وها » طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية » وسواء مى القانون 
الضابط للإدارة الإسلامية بالقانون الإدارى أو لم يسم فهو موجود ضمنا داخل النظام 
العملى العام الذى ينظم سياسة الدولة وإدارتها . 


. 475 الخراج وصناعة الكتابة : ص‎ )١( 
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كان .نظام الإدارة الإسلامية انعكاسا لوحدة النظام السياسى والحكمى الإسلامى » 
وهو أفضل النظم السياسية والإدارية؛ لأنه من عند الله فهو منزه من أن يزل كما يز يزل القانون 
الوضعى . يضاف إلى ذلك شىء غاية فى الأهمية » وهو أنه لا توجد قوى رقابية 
منفصلة - وهو ما يطلق عليه بلغة العصر بالسلطة التشريعية - تراقب قوی أخرى 
تنفيذية » كا يحدث فى النظم المعاصرة المستمدة من النظم الغربية الوضعية العلمانية › 
حيث تكون سلطة ضد سلطة » أى حيث تواجه السلطة التشريعية السلطة التنفيذية ؛ 
أو جهاز الرقابة الإدارية الذى يراقب الأُجهزة التنفيذية » ذلك لأن التشريع الإسلامى وحد 
نظام السلطات السياسية والادارية فى نظام واحد مستمد من الشريعة الإسلامية » التى 
تحمل أفكارها وغاياتما فى داخلها » فى نظام متكامل تحكمه النصوص والإجماع واجتهاد 
صفوة علماءالامة فى كل العصور › بخلاف ما هو حادث فى القوانين الإدارية المعاصرة » 
حيث تتضاد السلطات ف أثناء مواجهة كل منها للأخرى . 

لقد تباینت روح الشريعة الاسلامية » عن القوانين الوضعية الإدارية قديا و 5 
لأن الشريعة الإسلامية » وما تضمنته من سلطات سياسية وإدارية إنما هى كلمة الله العليا 
لإعلاء الحق » أما القوانين الإدارية الوضعيةٍ إغا نشأت لإعلاء كلمة السلطة الحاكمة › 
ولحماية مصالحها » وإعلاء كلمتها على الأفراد اکن 

« إن النظام الإدارى الإسلامى » كسائر النظم الإسلامية > إنما يعمل فى ضوء 
مبدأين أساسين : 

أحدهها : أن هذه الشريعة إلهية . 

ثانيهما : أنها شريعة حرة تقوم على إفساح السبيل للفرد أن يعمل حسب ضمين 
وعقيلته . 

ونتيجة للمہداً الأول تشبعت الشريعة الإسلامية عموما فى المسائل الإدارية وغيرها 
بصفات إعلاء الأفراد لصاح العام والتفالى فى تحقيقه » واعتبارات التضامن فى ذلك » 

والطاعة لأجله » وهى اعتبارات ينصلح بها النظام الإدارى ويبلغ أعلى ذراه . 

ا أنه نتيجة للمبداً الثانى : اتصفت الشريعة بالروح التى تجعل الفرد عاملا إداريا 

حا وقائما بوظيفته دوما ضغط » أو قسر لكى يحقق الصالح العام ويستجيب له . 


2-2 ب ا ت 
ر( د. مصطفى كال وصفى : المرجع الساق : ص 459 . 


۷ 


الانضباط الذاق معياراً للسلطة فى الإسلام : 
وف كل الأحوال التى تمارس فيها السلطة » سواء من قبل السلطة الإدارية العليا - 
الدولة أو عمل الأفراد فى المؤسسة الإدارية العامة » فإن معيار الصواب والخطأ 8 كاين 
الإدارى كلها محكومة بالشريعة الإسلامية » بحسب إيمان الفرد وعقيدته » ذلك لأ أفراد 
الدولة الذين تربوا تربية إسلامية وتعلموا بتعالم الإسلام ومعاييرة » يكونون منضبطين ذاتيا » 
وأول ما يعودهم 'الانضباط الذاتى : فروض العبادات » فهى تعودهم على الالتزام بمواعيد 
العمل وقوانينه » فالفرد الذى يستيقظ مبكرا قبل طلوع الشمس فيصل » ثم يغدو فى 
البكور - | تغدو الطير من وكناتها نشيطة ساعية إلى رزقها - ساعيا لاداء عمله , 
وتحصيل رزقه » بده بحركة ذاتية ۽ لأن حياته الذاتية مرتكزة على قواعد ثابتة هى : 
مواقيت الصلاة والأذان والاقامة 3 والانتظام فى صفوف الصلاة ء» والإتصال الدائم بالله 
جا وال وسر عكر فى كل صلاة . فيتطهر وينقى لأنه إذا حافظ على الصلاة 
عملا بقوله تعالى : هلإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين © . 
[ الآية ۲۳۸ من سورة البقرة ] 
حافظت عليه الصلاة بان تبعده عن كل عمل سئ کا جاء فى قوله عز من قائل : ب إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » [ الآية ٤١‏ من سورة العدكبوت ] 
وهكذا فى سائر العبادات المفروضة والمندوبة » فالزكاة تعود المسلم البذل والإيثار » ٠‏ 
والصوم يعوده على الإرادة والعزيئمة » كا يعوده الحج على التضحية » وتحمل المشاق . 
هذا الفرد المسلم العامل سينام ليله » ويعمل نباره لقوله تعالى : ل وهو الذى جعل 
لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا # [ الآية ۷> من سورة الفرقان ] 
وقال تعالى : ل وجعلنا نومكم سباتا » وجعلنا الليل لباسا + وجعلنا النبار 
معاشا ې 7 الآيات ١١ - ٩‏ من سورة النبأ ] 
العامل المسلم الراعى للعبادات وسائر تعالم الإسلام وقيمه صحيح البدن » نشيط 
الحركة » ساع فى طلب الرزق ؛ لأنه أحذ حظه من النوم ويصل الصلاة لوقتها » ولا يعرف 
القرد ولا الفوضى » ولا الإضراب عن العمل بلا سبب أو مبرر » ولا ينشغل عن عمله 
باللهو » فهو منضبط ذاتيا باذل مريد مضح » عمله لله عز شأنه ونفعه للناس » وهو 
لابمل ف عمله ولو غاب عنه الرقيب من البشر ؛ لأنه يعلم أن الله يراقبه » وأن عين ذى 


4۸ 


الجلال لا تغفل عنه » ثم إنه حريص على إتقان عمله » عملا بقوله ع : « إن الله يحب 
إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه )!" . 


فإذا كان العاملون فى كل الوزارات والإدارات والميئات والمؤسسات ملتزمين مخلق 
الإسلام فى تأدية العمل وإدارته » عملت المؤسسات كلها ف إطار خلق الإسلام وقيمه » 
ودارت حركة العمل والنتاج على الوجه الأكمل فى إطار رقابة النفس لذاتها » يقول تعالى : 
ل يأبها الذين آمنوا اتقوا ١‏ الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بجا 
تعملون 4 [ الآية 14 من سورة الحشر ] 

ويقول تعالى : [ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء علم 4 . 

[ الآية ۲۸۲ من سورة البقرة ] 

الرقابة الذاتية لا تلغى الرقابة الرئاسية : 

ومع أن الانضباط الذاق يعد المعيار لضبط السلطة السياسية والإدارية فى الإسلام » 
فإن ذلك لا يعنى الاكتفاء بأن تدار المؤؤسسات بالثقة فى العاملين فيا » فقد يغلب 
الشيطان العامل المسلم. كا أن الإرادة الرقابية المنبئة فى الذات لا تلغى الرقابة الرئاسية › 
ولكن المقصود بالأول تربية + ا الجتمع المسلم على قم الإسلام » وخضوع الفرد 
للرقابة الشرعية ل aS‏ 
استرعاهم الله عز وجل : « كلكم راع وکلکہ مسئول عن رعيته ^ . 

س عمر رضى الله عنه قاعدة ضرورة الرقابة الرئاسية على العمال . قال عمر 
رضى الله عنه : أرأتم إن استعملت عليكم خير من أعلم » وأمرت بالعدل » أقضيت ما 
على ؟ قالوا : نعم . قال : لا حتى أنظر فى عمله » أعمل ما أمرته به أم لا . 

إن الهدف المنشود بتنمية الرقابة الذاتية فيه » أن يكون العامل فى ظل السلطة 
الإدارية » سواء كان يعمل بيده » أو راعيا للعمل أو رقيبا عليه » متحركا فى ظل القم التى 
أصبحت فى تكوينه النفسى والعمل » بفضل إقامة العبادات » التى تعكس عليه قيمها فى 
ممارسة عمله » سواء كان هذا العمل ذهنيا أو بدنيا » أو ها معا ؛ لأ قم الدين 


)0 رواه البخارى . 


(۲) رواه البخارى ومسلم . 
م0 مصنف عبدالرزاق : ۳۲٣/۱۱‏ . 


٤۹ 


الإسلامى » ومثله العليا كلها أصبحت أهدافا مدنية ممكنة التحقيق من خلال العمل . 
بل إن هذه القم الايجابية التى. نمت فى نفوس المسلمين عن طريق ممارستهم للعبادات 
والشعائر والمعاملات والسلوك والأخلاق ) قد صاغت الشخصية المسلمة صياغة عملية › 
وجعاتها تتحمل المسكولية السلوكية الذاتية مع نفسها » يا تحملت المسكولية الاجتاعية مع 
الجماعة المسلمة فى ممارسة العمل «النتاج › حيث جعلت القع الدينية الكامنة فى 
المسلم » حارسا لمنظومة الق الإسلامية » بل وجعلت منه كيانا صغيراً يحمل صورة 
مصغرة لكيان الجتمع المسلم العام الذى يعيش فيه قى به . ذلك لأن الإسلام أقام 
علاقات الأفراد المسلمين بعضهم ببعض على التحاب والتواد والخير » والتعاون عليه قال 
تعالى : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان # ٠‏ 
[ الآية ؟ من سورة المائدة ] 
بيانه فى الكتاب والسنة . 1 
قال تعالى : 9 إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم © ٠‏ 
[ الآية ٠‏ من سورة الحجرات ] 
للممن كالبنيان » يشد بعضه بعضا » وشبك أصابعه . متفق عليه . 
وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « مثل المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو » تداعى له سائر اخس 
بالسهر والحمى ) 5 متفق عليه . 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله عه : « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه » ولا يسلمه » من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج 
عن مسلم كربة » فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة » . متفق عليه . 
فالاسلام علم المسلم كيف يكون حارسا على أخيه المسلم » ناصحا له » ضابطا له 
إذا اتل توازنه الاجتاعى » آخذاً بيده فعن أَلى هربرة رضى الله عنه قال : قال عله : ٠‏ لا 


تكن عوناً للشيطان على أخيك )22 , 


1 وعن ألى رقية تمم بن أوس رضى الله عنه أن النبى عي قال : « الدين النصيحة ( 
قلنا : لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم » . رواه مسلم . 
وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : بايعت رسول الله َه على إقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم . متفق عليه . 
ما يحب لنفسه :9 : متف عغلية:: 
-١‏ فإذا نمت هذه القم فى نفسه أحب لكل مسلم ما يحبه لنفسه » وأحس بأنالذى 
يملكه المسلم إنما ينال من حيو » فيحافظ عليه » کا يحافظ على ملكيته الخاصة . 
؟ - فإن كرت فى نفسه - فوق ذلك - شريعة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » 
والأمر بالعدل والاحسان » عم الخير'الجميع » قال تعالى : ل ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » 
1 الآية 4 من سورة آل عمران ] 
وقال تعالي: ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 7 الآية 9٠‏ من سورة النحل ] 
م« - فإذا أضيف إلى ذلك التحاب والتواد بين الرؤساء والمرؤوسين » فحب الرؤساء 
لمرؤوسيهم يحفز هممهم » ويدفعهم إلى تحسين العمل » والحرص على مؤسساتهم 
التى يعملون بها » قال تعالى : «( فما رحمة من الله لنث هم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ) . 
[ الآية 15 من سورة آل عمران ] 
ا عونا بون ا ماو ورو ھی يجيت أن تش على قاعادة لحت الاد 
وعطف الرئيس على مرؤوسه » واحترام المرؤوس لرئيسه » وأن يكون العمل وإدارته 
ا و 1غ 
)0 الأحاديث أخرحها التووى فى رياض الصال حون : ص ۷٦‏ » أرقام ( ۱۸1 > ۱۸۳ ) ٠‏ 
زهة المرجع نفسه : ص ۸۲ » حدديث رقم ( ٠ )1۹٩‏ 


اهم 


or 


على أساس المشاورة فى حدود الإمكان والمصلحة . 

كذلك يجب أن حرص كل رئيس عمل أو إدارة أو مؤسسة على مرؤوسه حرصا 
اجتاعيا عليه وعلى أسرته قال تعالى : ل لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم 4 1 الآية ٠۲۸‏ من سورة التوية ] 
يحبهم ويحبونه » ويحرص عليهم فيحرصون عليه » وعلى العمل والنتاج » فعن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : لعن رسول الله َه - ثلائا - رجلا أم قوما وهم 
له كارهون . 


لأنه الإمام أو الرئيس أو المدير إذا كان مكروها ممن أمهم أو رأسهم أو أدار 
عملهم > اختل ميزان السياسة » واختل ميزان العمل » وفسدت الإدارة وقل 
النتاج . 
الأمانة قاعدة العمل » وعلى كل العاملين رؤساء ومرؤوسين أن يكونوا أمناء متقنين 
لأعمالهم > لأ الأعمال هى أمانة الأمة لدم » قال تعالى  :‏ إن الله يأمرم أن ˆ 
تؤدوا الأُمانات إلى أهلها 4 [ الآية ۸ من سورة النساء ]- 

وعن أ هريرة رضى الله عنه أن سول عفد قال : « أية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب »ء وإذا وعد أخلف » وإذا أَوْتمَن خان » . متفق عليه . 


وف رواية أخرى : « وإن صلى وصام » وزعم أنه مسلم ) . 
حسن اختيار كل فرد فى جماعة المسلمين العمل الذى يناسبه لقوله عه : « من 
ول أمر المسلمين ويعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الأمانة » . 


القاصدة التى تبنى عليها السلطة السباسية 


والإدارسة . 


القاعدة التى تبنى عليها السلطة السياسية والإدارية 


,هى شركة يقوم بها كل من كان أهلا للتكليف والعمل فيها . 
الكلمة » وتلتعم البيضة » أى تقوى الدولة فيخشاها أعداؤها » ويجرى أمور الكافة على 

أما المعاونون للرئيس > وهم الوزراء والمحافظون والمديرون > ورؤساء الموسسات العامة » 
فلابد أن تكون فيهم خلال عامة » وخلال خاصة » أما العامة فهى قاعدة يربى عليها الفرد 
المسلم » ويجب أن يتحلى بها كل مسلم » وأما الخاصة فهو خلال التكافوٌ لكل عمل 
خاصة . 

ومهما كانت مقدرة الحم وحذقه فى سياسة الرعية » وإدارة مصالحها » ومهما تمتع 
بالحكمة » وحصافة الرأى » وبعد النظرة فى افاق السياسة والاجتاع » فلن يحقق نجاحا 
بدون إدارة رشيدة » تؤسس قاعدة الإدارة العامة للدولة . 

إن السياسة الشرعية والإدارية الرشيدة لا تصلح إلا إذا استند الحآم على قيادات 
ذات بضية بشئون الحاضر والمستقبل . 
المعاونون للحام : 

قال قدامة بن جعفر : « إن الصلاح والفساد اللذين يكونان ف الأزمنة والأوقات » 
إنما هى باستقامة أفعال الحكام واعوجاجهم » فإذا صلحت تدبيراتهم بصواب الرأى » 
وسداد الفعل فى وقت » نسب ذلك الوقت إلى أنه حميد » وزمانه سديد » وإذا فسدت 
أحوالهم واضطربت مجارى أمورهم فى آخر » نسبت الوقت الذى يقع فيه هذا إلى أنه وقت 
شديد › بما يعرضص لأهله من الفساد » وسوع التدبير 9 3 


. ٤۳۸ قدامة بن جعفر : الخراج : ص‎ )١( 


وهذا الكلام ينقض ما قاله أحد شيوخ العصر الحديث » الذى رأى ضرورة أن 
يعتل سدنة السلطة السياسية والإدارية فى الأّمة الإسلامية مستبد عادل » وقال قولته 
المسهورة : « إنما ينهض بالشرق مستبد عادل ١١»‏ . 


وجوهر المسألة أن يأخذ من يل أمر المسلمين من العلم بحظ وافر » وأن م نيم الل 
النافعة » فلا يكفى له من العلم « أن يكون معه ما يقوم بأمره » حتى يقوم بأمر غيو » 
ممن إليه تدبير شأنه > وكذلك ف الأمانة أن يؤديبا وحده » حتى يوديها أصحابه »› 
والمؤتمنون معه قبله » ويكونوا من الأمانة على مثل ما هو عليه » وكذلك ف الشجاعة حتى 
يدبر جيوشه » وكذلك فى العدل يحتاج أن يفيضه » وكذلك جوده » كذلك لا يجب أن 
تكون موارد رأيه ومصادرها خارجة إلا بعد إحكامها » وتبذيبها من شوائب الزيغ والفساد › 
ودواعى الموى المبعد عن الصواب » وهذه الخال فما ابعد تمامها للانسان وحده دون 
المشاورة » والرجوع إلى ذوى الرأى والحنكة » ومن قد جرب التجربة المستوفاة لمثل ما 
يرجع فيه إلى رأيهومعرفته "٠‏ فالقضية ليست قضية فرد » وإن كان قويا شجاعا عادلا » 
إلا أن يجتمع حوله صفوة ممن اجتمعت لهم صفات الحكم الرشيد من ذوى الرأى 
والحنكة » والتجربة » والعلم والمروءة . 

والواجب كذلك أن تكون الحكومة شورى » وان يكون مجلس مشورتها من ذوى 
الرأى والحلم والشوكة » فضلا عن الصفات الطيبة التى سبق ذكرها . وبذلك تكون ركائز 
السلطة قد أسست على قاعدة متينة من عوامل الاستقرار » بكل وسائلها التنظيرية › 
والتنظيمية والإجرائية » وطريقة تولى السلطة بالطرق الشرعية » وتحديد الأدوار فى أثناء تولى 
السلطة » أو نقلها من قيادة إلى قيادة »ونمكين القوى الرقابية النابعة من الجماعة كلها 
حاكمة ومحكومة من فرض السلطة الرقابية عليها » وأن تحقق المصلحة للجماعة كلها › 
وتدفع عنها المفاسد كلها » كل ذلك بشروط مستمدة من أصل الشريعة الإسلامية . 
نحن والسلف الصاح : 

وبعرض سياسة السلف الصالح » نقف على جوهر سياستهم الشرعية » وهذا واجب 


(1) الشيخ محمد عبده ؛ الأعمال الكاملة : 7١7/١‏ » بتحقيق محمد عمارة : طبع بيروت . 


5ه 


حتمى » أما تفاصيله فموكول حال العصر - أى الزمان والمكان - وإن استظهار آثارهم 
لن يكون له كبير فائدة » دون الوعى التام بطبيعة ظروف الأمة الاسلامية وحالاتها فى 
الزمان والمكان . 

وکا هو معلوم فقد بدأ أول تنظم سياسى إدارى إسلامى ف المدينة المنورة » وكانت 
لستؤية اميا فى يد الول له » كان كم البة إماما أعظم لأل جماعة مسالمة » 
ثم كان الراشدون رضوان الله علیہم حكاما من بعده » قد دان الناس لهم لسبقهم إلى 
الإسلام وفضلهم وحسن بلائهم . ش 

وكانت السلطة الرقابية الذاتية لدى الحكام » أقوى منها لدى المحكومين » لامع 
أمسك منهم بأهداب الدين » وأرعاهم لرعيته . وعندما ولى أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
الخلافة كان يشل الحآم والمحكومين جميعا » وكان حوله الصحابة رضوان الله علييم أهل 
مشورته ووزراؤهء ورعيته جميعا قال فيهم يوم ولى أمرهم : « أيها الناس » إفى قد وليت 
عليكم ولست خيرم - وكان خيرهم إلا أن تواضعه وورعه وحياءة منعوه من أن يعلن 
ذلك - فإن رأيتموق على حق فأعينوى » وإن رأيتموى على باطل فسددوفى » . 
والضعيف فيكم قوی عندى حتى آخذ الحق له › والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 
اذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل ولا 
تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا 
عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لى عليكم » 0 

ولا ولى عمر رضى الله عنه صعد المنبر فقال : « ما كان الله ليوانى أرى نفسى اهلا 
مجلس هى بكرء ثم نزل عن مجلسه مرقاة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اقرأوا القران تعرفوا 
به » واعملوا ما تكونوا منه أهلا » إنه لم يبلغ حق أى حق أن يطاع فى معصية الله » ألا 
وإفى أنزلت نفسبى من مال الله بمنزلة والى اليتم إن استغنيت عففت » وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف 6” ويفاد من ذلك ما يلل : 
١‏ - أن الخليفة » وهو قمة السلطة السياسية والادارية العليا فى الدولة له سلطة رقابية 


)0 أحمد زكى صفوت : جمهرة خطب العرب : 1 » مصطفى الحلبى . 
(۲) قتيبة بن مسلم : عيون الأخبار : ۲٠٠/۲‏ ء وجمهرة خطب العرب : ۲٠۲/۱‏ . 
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ثم هو يقر أن أفاد الأئة مجتمعين يثلون سلطة رقابية أعلى من سلطته . وأن عليبا 
مهمة كبرى » هى رقابة السلطة السياسية العليا فإن أحسنت أطاعتها » وإن 
أخطأت قومتها بالمعروف » فإن هى عصت الله » فلا طاعة لها عليها . 
أن المواطنين جميعا سواء أمام السلطة الحاكمة » ا أنهم سواء فى حق المواطنة » 
من كان ضعيفا بفقره أو نسبه » أو من كان قويا بماله وحسبه » فالكل أمام 
السلطة الحاكمة سواسية » وكلهم فى الحقوق المدنية والحدودية سواء » وق حق 
المواطنة سواء . 
أن رأس الدولة مستخدم عام فى رعيته » لإصلاح العباد والبلاد » له حق ككل 
صاحب حق ف البلاد » وأول حقوقه راتبه لدى الأمة » على أن يراعى الله فيه › 
فإن كان غنيا كان حيرا له أن يترك هذا الحق » وإن كان فقبرا إليه أكل من بيت 
مال المسلمين عم يأكل الولى على مال اليتم من مال اليتم. » حسها شرع الله فى 
قوله تعالى : إل فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : 
[ الآية ٠‏ من سورة النساء ] 

أن أصل القاعدة التى يقوم عليها بناء الأمة الإسلامية يقوم على أساسين متينين 
يرتكزان على : 

أ - الجهاد فى سبيل الله الذى يضمن هم العزة »فإن تركوه ضربهم الله بالذل 
وأذهم »> وهو يشل القوة . 

ب ترك الفاحشة ما ظهر منها وما بطن ؛ لأن فى شيوع الفاحشة حلول 
اليلاء و تحلل الأخلاق . 


أى أن بناء الأمة يقوم على : القوة والأحلاق الحميدة . 


ويحكم هذه السلطة فى كل أحوالما كتاب الله وسنة نبيه . فهما مرجع الأمة 


١ الإسلامية‎ 


وبذلك سار الراشدون » ثم السلف الصاح » سيق رسول الله عل فى الحكم 


والإدارة » قال تعالى : إ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ‏ . 


o۸ 


[ الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف ] 


« وكانت الرقابة تتم تلقائيا من خلال الباب المفتوح فى المسجد » بين مراتب القيادة 


وبينهم » وبين الرعية » ولطبيعة التربية المتينة للصحابة - والتابعين من بعدهم - رضوان 
الله عليهم ۲ . 

فإن حرج أحد العمال عن السياسة المرسومة » وجد السلطة التى تراقبه س بين 
أفراد الجماعة » ووجد السلطةالتى تعاقبه فیرتدع . روى نو يوسف رهه الله فى كتاب 
الخرا ج شيا عن هذه الرقابة فى ولاية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقد ولّى عمرٌ , 
عياض بن غنم على مصر واشترط عليه ماکان يشتره يشترطه على من يوليه » فبينا عمر يمشى فى 
بعض طرق المدينة إذ هتف رجل : ياعمر » أترى هذه الشروط تنجيك من الله » وعاملك 
عياض بن غنم على مصر قد لبس الرقيق واتخذ الحاجب » فدعا عمر محمد بن مسلمة › 
وكان رسوله إلى العمال » فبعثه وقال له : اثتنى به به على الحال التى تجده عليها . قال : 
فأتاه فوجد على بابه حاجبا فدخل فإذا عليه قميص رقيق . قال : أجب أمير المؤُمنين . 
فقال : دعنى أطرح عنى قبالى فقال : لا » إلا على حالك هذه . قال : فقدم به عليه . 
فلما راه عمر قال : انزع قميصك »› ودعا بمدرعة صوف »وبربضة من غنم وعصا . 
فقال البس هذه المدرعة » وخذ هذه العصاء وارع هذه الغنم » وأشرب واسق من يمر 
بك » واحفظ الفضل علينا أسمعت ؟ قال : نعم والموت خير من هذا » وإنما سمى أبوك 
غنا لأنه كان يرعى الغنم أترى يكون عندك خير ؟ قال : نعم ياأمير المومنين . قال : 
انزع ورده إلى عمله . قال : فلم يكن له عامل يشببه ۲ بعدها فى حسن عمله . 

وهكذا علم عمر -وكان أمير المؤمنين - أمراءه التواضع والحلم مع الرعية » فعن 
عبد الله بن حكيم قال : قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : « إنه لا حلم أحب إلى 
الله من حلم | إمام ورفقه » ولا أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » ومن يعمل بالعفو بين 
ظهرانيه تأتيه العافية من فوقه .. 

وعن سلمة بن شهاب العبدى قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمها الرعية 
إن لنا عليكم حقا : النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير » وإنه ليس شىء أحب إلى 
لله تعالى » وأعم نفعا من حلم إمام ورفقه » وليس شىء أبغض إلى الله تعالى من جهل 


. د. عبد الحميد أبو سليمان : إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية : ص ۲۷ » مرجع سابق‎ )١( 
. ٠۲١ +1١9 (؟) أبو يوسف : الخراج : ص ۱۳۹ › ابن الجوزى : مناقب أمير المؤمنين : ص‎ ' 
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Dw. 
٤ » إمام وخرقه‎ 


كان المحم يصدر قراره » ويراقب تنفيذه بنفسه » کا كانت تراقبه الرعية . وقد توافقه 
الجماعة » وقد تعارضه » ولكن لأ الجميع كانوا ينشدون الخير والنفع العام للأمة » فقد 
كانوا ملتزمين ا 
الرأى » وقد لا يمضى › ولکنہم جميعا لا يفترقون حتى يمضون الحق » لآ نهم جميعا لا 
مهدفون إلا الحق . 

ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر : 
۷ - قرار أبى بكر بحرب المرتدين : ٠‏ 

وقد خالفه عمر فى بداية الأمر » ودافع أبو بكر عن قراره حتى شرح الله صدر عمر 
لما شرح الله له صدر ألى بكر فوافقه عليه» وشارك فى إمضائه . 

وكان سبب حروب الردة امتناع بعض القبائل عن دفع الركاة المفروضة لألى بكر إمام 
المسلمين رضى الله عنه أنفة واستكبارا » وتأولوا آية الزكاة تأويلا باطلا » وقالوا : إنها لا 
تدفع لغير رسول الله عة لقوله تعاللى : «[ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل علييم إن صلاتك سكن هم والله سميع علم * [ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة ع 

. ولا كانت مبايعة رسول الله عل لا تنم إلا على إقامة الصلاة » وإيقاء الركاة , ثما لا 
يترك مسوغا للتفريق بينهما » رأى أبو بكر الصديق رضى الله عنه قتال مانعى الزكاة على 
ذلك - ورأى رضوان الله عليه أن من فرق بينهما صار إلى الكفر لأنه خالف ما بايع 
عليه . أما عمر رضى الله عنه فلم ير رای ای بكر رضى الله عنه » فقد روى البخارى 
رحمه الله عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : «لما توف رسول الله عي » وكان أبو بكر 
رضى الله عنه » كفر من كفر من العرب . فقال عمر : فكيف تقاتل الناس وقد قال 
| رسول الله لل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها » فقد 
عصم متى ماله ونفسه › إلا بحقه » وحسابه على الله تعالى ) . فقال أبو بكر : والله 
لأقاتلن من فرق بون الصلاة والزكة » قإن الزكاة حق للمال » ولله لو منعوى عناقا كانا 
يؤدونها لرسول الله عه » لقاتلتهم علي منعها . قال عمر رضى الله عنه : فوالله ما هو إلا 


(0 أبو الفرج ابن الجوزى : مناقب أمير المؤمنين عمر بن الحطاب : ص 1۸١‏ 2 187 » تحقيق زينب القاروط 
۱ دار الكتب العلمية » بيروت سنة 1١1401‏ ها - ۱۹۸۲ م . 
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أن قد شرح صدر اى بكر رضى الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق ۲ . 
ولكن كيف نوقش قرار الحرب ؟ : 

هل أصدر أبو بكر الصديق رضى الله عنه قراراً بالحرب من عند نفسه دون أن يشاور 
الصحابة رضوان الله عليهم » كا يفعل أكثر حكام الأقطار العربية الآن . لا . وحاشا لله 
أن يحدث ذلك . 

قال الشوكانى رحمه الله : « عرض الخلاف » ووقعت الشببة لعمر بن الخطاب » 
فراجع أبا بكر وناظره » واحتج بقول النبى عله : « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث » 
وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر فى آخره » ويتأمل شرائطه » فقال أبو 
بكر : إن الزكاة حق المال » يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف 
شرائطها » والحكم المعلق بشرطين » لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم ب" . 

ولهذا كان رسول الله ل يحث على دفعها » ويشدد فى منعها » فعن ابن عباس 
رضى الله عنما أن رسول الله عل لما بعث معاذا إلى المن قال : ١‏ ادعهم إلى شهادة أن 
.لا إله إلا الله وأفى رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة فى أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ۲“ 

وهذا الحديث أخرجه البخارى رحمه الله فى أواخر المغازى ليستشهد به على أن منعها ٠‏ 
موجب لحرب مانعيها » وليستشهد كذلك بان الزكاة مع الصلاة شرط للإسلام » ففيبا 
إصلاح حالى الدين والدنيا . 

قال زيد بن ثابت رضى الله عنه : ١‏ فرضت الصلاة والركاة جميعا لم يفرق بينبما » 
وقرأ : 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين © . 

[ الاية ١١‏ من سورة التوبة ] 

وأبى الله تعالى أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ماكان أفقهه ۲“ 


. ٠۳١١/۳ ٠ أحرحه المحارى » كتاب الزكاة'؟ باب وجوب الزكاة‎ )١( 

(۲) الشوکانی : یل الأوطار : 119/4 ٠۲١ ٠‏ ء ونص عمر فى هذا الحلاف فى كتاب : جمهرة خطب العرت . 
(۳) أخرجه ۲۲۱/۱ البخارى » كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة : ٠۳١/۳‏ . 

(4) تفسير الطيرى : ٦۲/٠١‏ ء طبعة الريال . 
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ولقد رأى الصديق رضى الله عنه أن « الركاة حق المال الذى بالامتناع عن أدائه تفقد 
عصمة النفس والمال > كا فهم من اقتران الصلاة والزكاة فى معظم اى الكتاب العزيز » 
وأحاديث رسول الله ْلَه أنبمامثلان لا فرق ينهما ... واعتبرهم مرتدين مالم يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ‏ . 
اختلافهم فى جمع القران فى مصحف واحد : 

رآه عر » وتأنى أبو بكر فى إمضائه » لأك رسول الله عه قضى ول يازم الجماعة 
فيه » کا أنه لم يرد نص ف القرآن يلرم المسلمين بالجمع » ثم شرح الله صدر ألى بكر لما 
راه عمر » وتم الجمع . 

وهاتان القضيتان من أهم القضايا التى واجهت المسلمين بعد وفاة النبى عله . 

ركانت مثل هذه القضايا تحل بالشورى » باجتاع الصحابة رضوان الله علمهم وإجراء 
الشورى للوصول إلى الحل الأنثل فيجمعون عليه » فإذا ذكر أبو بكر » أو ذكر عمر 
مقترنا بقضية من القضايا فليس معناه أنه تفرد بها » وإنما يكون معه جمهرة مس الصحابة 
يكون على رأسهم . 

وكانت القرارات التى تصدر فى القضايا الختلف فيها امتحانا للسلطة الإدارية 
والسياسية العليا » وكذلك لسائر النظم الاجتاعية والاقتصادية والعسكرية فى حياة 
المسلمين . 

وف كل الأحوال التى کانوا يختلفون فيها » لم یک اختلافهم - رضوان الله علميم 
هوى » ولذا فقد كانوا مع قلة اختلافهم يحتكمون إلى كتاب الله العزيز وسنة نبيه ع » 
ركان التزامهم بحكم الله ورسوله يرفع الخلاف » مع التنزه عن المماراة » والالتزام بتقوى الله 
فى القول والعمل » والفسك بأدب الإسلام وقيمه . 

والقضية ههنا أكر من جهد يواجه الباحث فيقول : أخذ المسلمون بمبدأ الشورى أو 
نحو ذلك » وإما يقتضى ا حال تحليلا لشتى النظم والأفكار من خلال الأحوال التى كانت 
تسيطر على الناس حال العمل بالشورى » وكذلك تحليل ما انتبى إليه رأى الجماعة الذى 


)١(‏ د. طه جار فياض العلوالى : أدب الاحتلاف فى الاسلام : ص ۱ء كتات الأمةء رقم ٩‏ سمه 


د.ا ها 


۲ 


اقتضته الشورى » ومن ثم فيمكن أن يكون النظر إلى الأمر على الوجه التالى : 
القضية الأولى : قتال مانعى الزكاة : 
وقد قاتلهم أبو بكر رضى الله عنه ا مرتدون عن الاسلام > ولو أن المسلمين 
تهاونوا فى أمر المرتدين » لكانت النتيجة عودة الناس إلى الكفر » بتعطيل الزكاة » وهى ركن 
مس أركان الإسلام بنص الكتاب والسنة » ولا يتحقق البناء إلا بتحقق كل أركانه » وشذا 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ما مابع الصدقة بمسلم » ومن لم يؤدها فلا 
صلاة له )“ . 


وخطورة تعطيل الزكاة أنه محو للقوة الاقتصادية . وردة العرب بالامتناع 00 تفريق 
للعرب » وهم نواة الإسلام . وبالتالى امبيار السلطة السياسية التى أقامها الرسول عه 2 
إذا جح المرتدون ف ردتېم ۰ ولهذا کان قتا هم اا دينيا » وقد وفق الله سبحانه وتعالى أبا 
بكر فيه . , 
القضية الثانية : جمع القران الكريم فى مصحف واحد : 

كان القرار الناتج عن القضية الثانية : جمع القران الكرم فى مصحف واحد » وكان 
مفرقا فى صدور القراء من الصحابة رضوان الله عليهم » أو على العظام وبعض الجلود 
وعسف النخيل ونحو ذلك . بعد أن استحر القتل فى القراء » فى حروب الردة نفسها 

والقرآن جا هو معلوم كُلّى الشريعة الإسلامية » ولا حياة للمسلمين بدونه » ومنه 
تكون كل النظم الإسلامية فى مجالات العبادات والسياسة والإدارة والمال والمعاملات 
والأخلاق وغير ذلك . فكان جمعه فى مصحف واحد فرضا دينيا . 

ولكن كيف تسنى طؤلاء الناس > وهم حديثو عهد بالسلطة والإدارة أن يكونوا على 
هذا المستوى الرفيع من إدراك الأمور فى أحلك المواقف وأخطرها . 

يكن أن نذكر موقفين ظاهرتهما هين › وجوهرتما عظم القدر » بالغ الخطورة 5 

اماه ل ل لا 


)0 أبو يوسف : الخراح : ص ١75‏ › تحقيق محمد إبراهم مهناء الاعتصام سنة ١94١‏ م 


ال الناس > حتى ولو كان على شفا الوت . لأن الإسلام لا يقبل الدنية للمسام ء < 
أن فيه أن المسلم أخو المسلم فلا يضيعه - أنه قال : والله الذى لا إله إلا هو إن كنت 
لأعتمد بكبدى على الأزض من الجوع » وإن كنت لأشد الححر على بطی مں 
الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يترجون منه » فمر أبو نكر فسألته عن آية ‏ 
من كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعنى فمر ولم يفعل » ثم مر لى عمر فسألته عن اية من 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فمر فلم يفعل › ثم مر بى أبو القاسم و » تيسم 
حون رآنی وعرف ما فى نفسبى › وما فى وجهى ثم قال : «أبا هر » > قلت : لبيك 
يارسول الله . قال  :‏ ألحق ٠‏ » ومضى » فتبعته » فدخل فاستأذن » فأذن له فدخل 
فوجد لبنا فى قدح . فقال : ٠‏ من أين هذا اللبن ؟ » » فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة » 
قال : « أبا هر » » قلت لبيك اسول الله . قال : « ألحق إلى أهل الصفة فادعهم 
ل » قال : وهل الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون على أهل » ولا مال » ولا على أحد » 
إذا أتته صدقة يعثها إلييم » ؛ لم يتناول منها شيا » وإذا أنته هدية أرسل إلمهم » وأصاب 
منہا وأشركهم فيها » » فساءفى فى ذلك فقلت : وما هذا اللبن فى أهل الصفة » كنت أحق 
أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » فإذا جاء أمرنى » فكنت أنا أعطيهم + وما 
عسى أن ييلفنى من هذا اللبى » ولم يكن من طاعة الله » وطاعة رسوله بد » فائيتهم 
ودعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم » وأخذوا مجالسهم من البيت » قال : « ابا هر ۲ ۰ 
قلت : لبيك يارسول الله » قال : م خذ فأعطهم » » فأخذت القدح » فجعلت أعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروى » ثم يرد على القدح » فأعطه الرجل فيشرب حتى يروى حتى 
انتبيت إلى رسول الله عله . وقد روى القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر 
إلى فتبسم فقال : «أبا هر » » قلت : لبيك يارسول الله » قال يت انا وال 
قلت : صدقت يارسول الله » قال : «١‏ اقعد فاشرب )ء «فقعدت فشربت › فقال : 
« اشرب » » فشربت » فما زال يقول : « اشرب » » حتى قلت ١‏ 
أجد له مسلكا > قال : « فأرفى » » فأعطيته القدح فحمد الله وتمى وشرب الفضلة؟ 


وقد رواه البخارى رحمه الله فى كتاب الدعوات » باب كيف كان عيش النبى 2 


1ك س 
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وأصحابه » وهذا من فقه البخارى » فقد استنبط منه أن اا لي لي 


المسألة - ختى ولو أوصله الجوع إلى ما وصل إليه أبو هريرة رضى الله عنه - فهو لم 
هناك أحدا . 


كذلك استنبط منه المسئولية الشرعية للحآم عن رعيته » وكيف باشر الرسول ع 
هذه المسعولية بنفسه مع أب هريرة وأهل الصفة . وعلى هذا كان عيش النبى عه » 
وأصحابه رضوان الله عليهم - على الوجه الذى بينه اليخارى رمه الله » وهو يترجم 
للباب . 

ومنه يعلم حرص الإسلام على المسلم » وحضه على أن يترك المسألة مع كفالة الإمام 
والمسلمين له فى مطعمه ومشربه ٠‏ وإيوائه وكسائه . 

والموقف الثانى: تضمين الحاكم لرعيته حرية الرأى بعد كفالة الطعام: وحرية التملك: وكما 
كفل الإسلام للمسلم.ما يكفيه من الطعام - وكفاية الطعام تتبعها كفالة الكساء والمأوى 
وكفالات أخرى مثل كفالة المال والظهر > جيل لح الحياة طرق وره ایر عن ٠‏ 
رأيه مادام لا يناقض شيعا »> ولا يعطل مصلحة ؛ > كل ذلك مع كراهة المسألة كراهة 
تحرم » ويمكن أن تقض ال ديق الوادت اة 
4 عن اې مسلم قال : خدثتى الحبيب الأمين » أما هو إلى فحبيب » وأما هو 

عندى فأمين : عوف بن مالك . قال : كنا عند رسول الله عي سبعة أو ثمانية 

أو تسعة فقال : ١‏ ألا تبايعون رسول الله عه » » وكنا حديثى عهد ببيعة » 

قلنا : قد بايعناك »> حتى قاها ثلاثا » فبسطنا أيدينا فبايعناه » فقال قائل : 

يارستول الله » إنا بايعناك فعلام نبايعك ؟ قال : « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

” شيا » وتصلوا الصلوات الخمس » وتسمعوا وتطيعوا » » وأسر كلمة خفية ع 

قال : « ولا تسألوا الناس شيعا » » قال : فلقد كان بعض أولفك النفر يسقط 

سوطه - وهو على دابته - فما يسأل أحدا أن يناوله إياه فينزل عن دابته 
ا حدثنا عبد الله بن معاذ » ثنا ألى حدثنا شعبة » عن عاصم › عن ألى العالية » 
عن ثوبان » قال - وكان ثوبان مولى رسول الله E‏ قال يسول 
الله : « من يكفل لى ألا يسأل الناس شيعا » وأتكفل له بالجنة » » فقال 


“۵ 


ثوبان : آنا > فكان لا یسال أحدا شا . 
۳ - قال أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال عت : ١‏ ... إن المسألة لا تصلح إلا 
لغلاثة : لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع » TT‏ 
2 أخرج أبو داود » حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى عى » وموسی بن إماعيل » قالا : 
ثنا أبو الأشهب » عن ألى نضرة » عن ألى سعيد الخدرى » قال : بيا حن مع 
رسول الله ع فى سفر إد جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا مقا 
رسول الله عه : « من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ٩‏ » حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا 
فى الفضل”” . 
ففى هذه الخاد عن رل الله ميك عن المسألة »و قرنبا بالإيمان والعبادة» وأعبا 
لا تحل إلا فى ثلاثة » مقهور فيها السائل : الفقر المدقع » والغر المفظع » والدم الوح . 
وأن من لا يسأل الناس شيعا موعده الجنة إن شاء الله . 
ولا فرق بين أن تكون المسألة من أفراد » أو من دول » خاصة إذا كانت على غير 
ديننا » وتقف منا موقف العداء » ولا تعطينا إلا بشروط نكدة . 
كان يو الذي ب أصسحاه عل الرة وإ ولأة اة واو ان 
ا ير سيا داه 
منا فى الفضل » » وهذا موطن الال للارتفاق . 
انام اما فيه قفن ايت الال 
١‏ - روى أبو داود قال : حدشا عئاب بن ألى شيبة » ثنا يحبى بن يعلى احاربى » ثنا 
أبى » ثنا غيلان » عن جعفر بن إياس » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : لا 
نزلت هذه الآية : ۾ والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ قال : كبر ذلك على 
)1( رواهما أبو داود » كتاب الزكاة > ناب كراهية المسألة : ۲ ه8'ال2 يرقم 2)١145(‏ 
1٤۳ (‏ (). 


| (5) المرحع نفسه : ۲/۲ باب ما تحور فيه المسألة حديث رقم ( ٠١٤١‏ ) . 
(۳) المرجع هسه : »© باب فى حقوق الال » حديث رقم ( ۱١١۳‏ ). 
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ال :فال عم رضي الله خنة : أنا حر ج عنكم ا :يا نبى الله 

إنه كر عاضخا هذه الآية + فقال زسول الله کا : « إن الله لم يفرض 

الزكاة إلا ليطيب ما بقى من أموالكم » وإنما فض المواريث لتكون من بعد ۾ . 

على أن كفالة المجتمع للمسلم » لا تنفصل عن كفالة الحرية له . 

ولقد فهم البخارى رحمه الله ذلك من أقوال رسول الله مَك » فرتب منها بعضها على 
الوبجه التالى فى كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع فى المسجد . والبخارى رحه الله 
فقيه - له استنباطاثه الفقهية التى رتب علا صحيحه » ومنها ترتيبه للأحاديث الثلاثة 

الآتية على هذا التنسيق : 

3 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : شبك رسول الله َيه 
وقال : « ياعبد الله بن عمر » كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » . 

وقد ساقه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين نقلا عن ابن مسعود وزاد: 
« وقد مرجت عهودهم رانم واحتلفوا فصاروا هكذا فى حثالة من التاس » . 

a‏ عن ألى يزعن کن لیے کک ال : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا » » وشبك عه بين أصابعه . 

م - عن ألى هريرة قال : صلى بنا رسول الله مله إحدى صلاتی العش اخقك كا 
ركعتين ثم سلم » » فقام إلى حشية معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » 
ووضع يده الهنى على اليسرى » وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على 
كفه اليسرى » وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة . وف 
القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » وف القوم رجل فى يديه طول يقال له :. 
ذو اليدين . قال : يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة #قال : « لم أنس وم 
تقصر » » فقالوا : أما يقول ذو اليدين . فقال : « نعم ) فتقدم فصل ما ترك ثم 
سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده» أو طول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل 
سجوده أو أطول > ثم رفع رأسه وكبر » فرعا .سألوه » ثم سل" . ١‏ 


)ع( رواه أبو داود » كتاب الزكاة » باب فى حقوق الال » حديث رقم ( ۱١١٤‏ ).۰ 
(Y)‏ الأحاديث الثلاثة رواها البحارى فى كتاب الصلاة » ناب تشبيك الأصابع فى المسجد » فتح اللارى » تحقيق 
السيد أحمد صقر : ٤٦٩ - ٤٦۸/۱‏ › دار الكتاب الجديد د. ت . 
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وف هذه الأحاديث » تستبين حقوق الإنسان المسلم - أى المواطن المسلم فى 

الوطن » أى ف الإسلام » وف أرض الإسلام - فيما بى : 

١س‏ الكفالة الاجتاعية التضامنية لكل فرد فى امجتمع . 

۲ - الفرد عضو فى جسم » أو لبنة فى بناء اجتاعى متكامل . 

» وجوب الفسك بالسياج الأخلاق للمجتمع كله » إلا إذا مرجت أخلاق الناس‎ - ٣ 
. وضاعت فيهم الأمانة » فصاروا حثالة من الناس‎ 

¢ س كذلك من حق المسلم أن يملك » فيتصدق ف حياته » ويورث بعد مماته . 


ه - ومن الأحاديث يستبين أن الرسول عي أراد أن يربى المسلم على الإيثار » 
فصاحب الطعام - اللبن - وهو رسول الله ع کان آخرهم تناولا له . 


وأن الطعامٌ مهما كان قليلا » فلابد أن يأأخذ كل منهم منه نصيبا يصلحه 
بالمعروف » مع القصد فى تناول الطعام » فلا يستأثر به أحد دون أحد . 

5 - التوفيق بين المصالح العامة والخاصة » حتى فيما يتعلق بأهم الغرائز الإنسانية 
وهى غريزة القلك » وغريزة إشباع البطن من أجل استدامة الحياة . 

۷ - أن الإسلام وضع أصلا تشريعيا » فمع أنه نبى عن أن يكون المسلم عالة كالا 
على غيره » حرص على كفالته عند الضرورة » ذلك لأن المسلمين جميعا كنفس 
واحدة . 

۸ - ثم إن فى الأحاديث الثلاثة التى ساقها البخارى رحمه الله فى مساق واحد وهى 
الأحاديث التى لم يرد بها بيان جواز تشبيك الأصابع فى المسجد ع کا رأى 
تعض: العلماة © ولكن الرسول- عق آزاة أن رى أا 0 التهاسك 
والتضامن والتكافل » والقسك بقم الإسلام وخلقه » کا أراد عو أن یریم 
على المروءة والنبل والشموخ وهم يمارسون حقهم ( الدستورى ) المتعلق 
بالحرية الإنسانية » وإبداء الرأى فى الامور التى تهم الجماعة المسلمة و تختص 
بها » كا تبين أن الجماعة ملزمة بأن تعطى أى فرد فيما » وإن كان أدناها حق 
المشاركة فى إبداء الرأى » مادام فى إطار دستور الجماعة العام » ولمذا كان 


(۱) حاء ف قح البارى ( 458/١‏ ) بتحقيق السيد أحمد صقر . أن الأحاديث الثلاتة حاءت فى بيان جوار 
تتسيك الأصابع فى المسحد › ولا نعلم من أين تسى للقائل ہا أن يقول بدلك . 


“۸ 
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تدخل ذى اليدين بهذه الصورة - وهو أدنى رجل ف الجماعة وأقلهم شانا 
من الناحية العملية - كان تدخلا مشروعا لسوّال الرسول عه فى حكم من 
أحكام الصلاة » وهذا يعطيه الحق فى التدخل المشروع فى كل شون الجماعة » 
ويكون تدخله فى كل مرة ممارسة مشروعة . لحق من حقوقه » كفرد ينتمى 
إلى الجماعة . 

کا بينت هذه الأحاديث الأصل الشرعى الدستورى للحرية وإبداء الرأى فى 
ظل الإسلام » وبناءها على أساس قيمى أخلاق » وهو ما يمك أن نطلق عليه 
ضرورة تماسك المسلمين فى كل المسئوليات » يفهم هذا من تشبيك الرسول 
ية أصابعه » وهو يروى الأحاديث التى رواها البخارى . 

مسكولية إبداء الرأى » مع كفالة تحقيق هذا الحق لجميع المسلمين من أقربيم 
منزلة لرسول الله عر كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . إلى أبعدهم عن 
المشاركة فى اتخاذ القرار كذى اليدين . 

وى أحاديث باب تشبيك الاصابع فى المسجد نستخلص فوق ما استخلصنا ما يلى: 


ديع الأول حت اق ات لوول ل اسن أو دود عرو تن 
العاص رضى الله عنهما - يتجدد دور المسلم وواحبه فى إعلاء الجانب الأخلاق 
للمجتمع كله » وحراسته » أى تحمل تبعة تحقيق القم الأخلاقية » وصيانة 
الأمانة تحملا كليا يحمل تبعته كل أفراد الجماعة المسلمة . 

وفى الحديث الثانى : أن المجتمع الإسلامى كله - مهما امتد واتسع - 
كل لا يتجزأ » ووحدة لا تنقسم فى تحمل جميع مسكوليات المسلمين » وبذا 
يكون المسلم فى أقصى الأرض » مسعولا عن أخيه المسلم فى أقصاها . 

وفى الحديث الثالث : تحقيق الحرية الفردية الشخصية » لكل مسلم »› 
وتمكينه من ممارسة أدنى حقوقه وأخطرها » وفى حق سؤال الحا نفسه عما 
ثم إن البخارى رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة فى سياق واحد متتالية فى كتاب 
الصلاة » وكان المكان الذى حدّث فيه الرسول » والذى شارك فيه الصحابة 
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فى صنع القرار : هو المسجد . وف ذلك إشارة إلى بعد هام » هو أن المسجد 
منطلق العقيدة الإسلامية ومنبعها » فى كل أمور المسلمين العقيدية والحياتية » 
وكذلك فهو مرجعها ومنتهاها أيضا . 
كل ذلك مكفول برعاية الحاكم نفسه وإرشاده » وكفالته للحريات 
العامة » وتمكينه الرعية جميعا من ممارستها » بل تدريبهم على العمل بها فى ظل 
من نبل الأمان » لا ذل الخوف والحرمان » فإن فعل عودهم على الشموخ 
والطموح والسعى لرق الجماعة » ودفعها إلى العمل الصحيح فى ظل من حب 
الراعى ورعايته وإرشاده ها . 
۔۔ ۱۲ - ويفاد كذلك أن صدق الراعى مع أهله واجب دينا . فالراعى الصادق لا 
يكذب أهله » ولا يجب أن يكون معوقا لمسيرتهم » فتضطرب أمورهم » 
وتموت فى نفوسهم الغايات النبيلة . 
ولعل الناس - اليوم - يلتمسون ذلك ف قضية الحكم من أوسع قواعدها » 
فواجب الإمام - الحا ج - حراسة الدين ( المسجد = العقيدة ) وسياسة الدنيا : بكفاية 
الطعام » والأمان » وكفاية الكافة » وحماية البيضة والحوزة > وهذا لا يتم إلا بالحب 
المتبادل بين الإمام ورعيته » بين رأس الجسم الواحد وبدنه خاصة وان كلا منهما لا 
يصلح إلا إذا صلح الآخر . 
أخرج أحمد بن حنبل فى مسنده » والترمذى بسند جيد عن عمرو بن مرة قال : 
إنى معت رسول الله عه يقول : « ما من إمام أو وال يغلق بابه » دون ذوى الحاجة 
والخلة والمسكنة . إلا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته وخلته 
ومسكنته ۲ . 
وهذا كان أخوف شىء على الأمة أئمة الضلال والجور . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبد القدوس بن الحجاج » حدثنا صفوان » 


حدثنى أبو امخارق زهير بن سالم » أن عمير بن سعد الأنصارى - كان عمر ولاه 
مص فذكر الحديث . قال عمر يعنى لكعب : إفى أسألك عن أمر فلا تكتمنى » 


. 71/4 : مستد أحمد‎ )١( 


Va 


قال : والله لا أكتمك شيئا أعلمه » قال : ما أخوف شىء تخوفه على أمة محمد ره ؟ 
قال : أئمة مضلين » قال عمر : صدقت » قد أمر ذلك وأعلمنيه رسول الله عه . 

وعن زياد بن حدير قال : « قال لی عمر بن الخطاب : يا زياد » هل تدرى 
ما يبدم دعام الإسلام ؟ قلت لا » قال : زلة العالم » وجدال المنافق بالقران » وحكم 
الأئمة المضلين ب“ . 

وليس التغليظ على إمام الجور وحده فى نفسه » ولكن فيمن يولمهم أيضا وهو 
يعلم أنهم مضلون . 

أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عه : « من 
استعمل رجلا من عصابة » وف تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله » 
وخان رسوله » وخان المؤمنين 4^ 0 

وروی البخارى ومسلم عن معقل بن يسار قال : “معت رسول الله َه يقول : 
« ما من وال يل رعية فيموت وهو غاش هم » إلا حرم الله عليه الجنة 4© 

ومن حسن إدارة الامام العادل وسياسته » حسن الختيار عماله ومعاونيه ليحقق 
بهم العدل » وإصلاح الناس . 


. ٥۳٦۰ ٥۳۰/۲ : مسند الفاروق‎ )1( 

5 الحام : المستدرك » كتاب الأحكام » باب الإمارة أمانة : ٩۲/٤‏ . 

اف رواه البخارى » فى كتاب الأحكام »> باب من استرعى رعية فلم ينصح : / ۰ . ورواه مسلم ‏ كتاب الإيمان» 
باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته : ٠٠٠/١‏ › وف الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوية الجائر : 
4 واللفظ له . 


4 


الراعى ومهاونوه وألرعية 


الراعى ومعاونوه والرعية 

الراعى : 

ليعلم راعى المسلمين اليوم » أمر راعيهم بالأمس » فقد قلده الله أمراً عظيما وجعل 
ثوابه إن أدى عمله بأمانة وقوة أعظم ثواب » وجعل عقابه إن لم يؤد أمانته أشد 
عقاب . وقديما قال أبو يوسف للرشيد رحمهما الله وهو يعظه : « قلدك الله أمر هذه 
الا فا صبحت وأنسيتك وان تبن خلق كتين قد استرعا م الله وائتمنك علي 
وابتلاك بهم » وولاك أمرهم . وليس يثبت البنيان إذا سس على غير التقوى » أن يانه 
الله من القواعد فده على من بناه »> وأعان عليه فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر 
هذه الرعية ۽ فإن القوة فى العمل بإذن الله '. 

لا تؤخر عمل اليوم إلى غد » فإنك إن فعلت ذلك أضعت » وأن الأجل دون 
الأمل » فبادر الأجل بالعمل » فإنه لا عمل بعد الأجل . 

إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدى الراعى إلى ربه » فأقم الحق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهار » فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعذدت به 
رعيته » ولا تزغ فتزيغ رعيتك » وإياك الاق بالموى »2 والأخذ بالغضب . 

واعلم أنك مبقول: عن 'رعيفك ‏ وأنت بین يذئ ربك فى دنياك واخرتك » 
أخرج الترمذى عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله ع : « لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عمره فيما أفناه » وعن علمه فيما فعل به » 
وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أزفقه . وغ جس فيا ابه 


فاحرص أيها الحا على أن تكون ذلك الإمام العادل »> حسن التدبير لأمور 
رعيتك » ولا تكن ذلك الحا الجائر الذى يغضب الله تعالى فيحرم من رحمته - روى 


(۱) أبو يوسف : الخراج : ص ۳۲ . 
(۲) رواه الترمذى » كتاب صفة القيامة » باب فى القيامة : ٥۲۹/٤‏ » حديث رقم ( 7415 ) وقال : حسن 


٠. من‎ 


Ve 


الترمذى عن الفضيل بن مرزوق » عن عطية بن سعد » عن آهى سعيد قال : قال 
رسول الله بل : « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل » 
وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر » . 


ذلك لأن الله قد ملك الراعى وميا راركو اجر اف E‏ 
اى صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عي : : من أطاعنى فقد أطاع الله » 
ال ES Sa‏ 
عصان )!" . 

فوصل ت طاعة الإمام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عي . 
كتاب الا ل E E‏ ا 
عنه » فحمد الله وأ فى عليه » ثم صل عل البى عه » وذكر أبا بكر رضى ال 
عنه فاستغفر له ثم قال : أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية 
الله تعالى » وإنى أجد هذا المال لم يصلحه إلا خلال ثلاثة : أن يؤخذ ف الحق » ويعطى 
فى الحق » ونع من الباطل » وإنما أنا ومالكم كوالى اليتم » إن استغنيت استعففت » 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف » ولست أدع أحدا يظلم أحدا » ولا يعتدئ عليه حتى 
أضع خده بالأرض » وأضع قدمى على الخد الآخر حتى يذعن للحق › ولكم على 
اھا الناس خصال اذكرها لكم فخذونى ہا : 

عر مس ال ع رك ري 
ولكم على إن وقع فى يدى ألا يخرج منى إلا فى حقه » ولكم على ألا ألقيكم فى 
امهالك » ولا أحجر كم فى ثغو ركم ای جمعهم فى الثغور وحبسهم مدة طويلة عن العود 
إلى أهلهم ‏ وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء » كثير الغراء » قليل الفقهاء » كثير 
الأمل » يعمل فيه أقوام للآاخرة يطلبون بها دنيا عريضة تأكل دين صاحبها » کا تأكل 
النار الخطب > ألا فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليصير 7 
ل ا سس چ 0ك 
)١(‏ رواه الترمدى » کتاب الأحكام » باب ما حاء ف الإمام العادل : ٦۱۷/۳‏ › حديث رقم ( ۱١۲۹‏ ) 

وحسنه » ومسند أحمد س جيل : ٠۵/۳‏ . 
43 مستد امد بن حنبل : ۲۵۲/۲ - 3687 » وابن ماحه : ٩/۲‏ كتاب الجهاد » باب طاعة الإمام حديث 

رقم ( ۲۸١۹‏ ). 
Cy‏ الحراج لأبى یو سف . 
۷٦‏ 


وليكن مثلك متل الوليد بن عبد الملك رحمه الله « إذ كان ملكا من ملوك 
الإسلام » وكانت له ملكة متسعة ف المشارق والمغارب » ومن أحسن ما روى عنه › 
أنه كان يباشر أحوال الرعية بنفسه » وكان يصرف إلى الزمنى والمرضى وامجذومين 
بک من بنك لال 2 

ولتحافظ على مال الأمة فالمال مع العدل هما أساس الملك المادى والمعنوى » 
ولتتذكر ما رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما : « إنا والله ما 
وجدنا لهذا المال سبيلا » إلا أن يؤْخدذ من حق فيوضع فى حق » ولا يمنع لحق  "'‏ 
ولتقم بالمال عدلك بين جميع رعيتك فعن مالك بن أنس قال : قال عمر رضى 
الله عنما : ما أحد من الرعية إلا وله فى هذا المال حق » . 
معاونو الراعى : 

ليكن من تقيمه على أمور رعيتك خبيرا بدقائق عمله » أمينا قويا » قال تعالى 
فى القائم على العمل -- يوسف عليه السلام -: ل وإنه لذو علم لما علمناه # ٠‏ 

[ الآية .4" من سورة يوسف ] 

وقال تعالى فى القائم على العمل أيضا - موسى عليه السلام -: ل[ إن خير من استأجرت 
القوى الأمين * [ الآية ۲٠‏ من سورة القصص ] 

وأن يكون خبيرا بأحوال الناس » ذا فراسة » يعرف الصادق منهم وغير الصادق » 
والقادر والفاجر والغادر » الذى يستغل قوته وقرابته منك » فيستحل بها الحرمات . 

وليكن من توليه على أعمال الناس دينا عفيفا » لا تبدو عوراته على الناس » فإن 
كان كذلك مكنه فى عمله » فيكون قويا بقوتك فى الحق » وعزيزا بعزتك فى 
المعروف » ولا تولى إلا كل قوی عادل » لقوله تعالى فى حق موسى عليه السلام : 
فإ إن خير من استأجرت القوى الأمين ‏ وقال تعالى فى حق يوسف عليه السلام : 
( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 4 . 


. 117/۲ : مسد الفاروق‎ )١( 
. ٠١۳ ابن الجورى : اقب عمر: ص‎ )۲( 
. ٠٠١ زفة المرجع نفسه : ص‎ 


Vy 


« وتقدم إلى مى وليت لا يكون عسوفا لأهل عمله » ولا محقرا لهم » ولا 
مستخفا بهم ... ولكن باللين على المستقم » والغلظة على الفاجر » والعدل وإنصاف 
المظلوم ء والشدة على الظالم > والعفو عن الناس » فإن ذلك يدعوهم إلى 
الطاعة ب“ 

وأخيرا : احعل بابك وقلبك وأذنك وعينك مفتوحة للناس إذا أساء من وليتهم 
أمر الرعية » فإذا أساء إليهم من عينته فى حاجتهم » كان بابك مفتوحا لهم ؛ قال عمر 
الى تحرة لقاون ريش اد ی لمك حول لك لك رك :د ان زناه 
يعلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة » إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته 
وحاجته و مسکنته iT‏ 


فأوصى عمالك بمن استرعيتهم فیہم کا كان يوصى عمر رضى الله عنه عماله 
فى رعيته فقال « أيبا الاس : إن الله عظم حقه فوق حق خلقه » قال فيما عظم من 
حقه : [ ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنع 
مسلموت »© 3 الآية م من سورة آل عمران ] 
عد اس ل كد جا ل 

لى المسلمين حقوقهم » ولا تضربوهم فتذلوهم » ولا تجمروهم - تمدحوهم با لا 
يستحقون ¬ فتفتنوهم › ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم »› ولا 
تستأثروا عليهم فتظلموهم ء ولا تجهلوا عليهم » وقاتلوا بهم الكفا ر طاقتهم » فإذا رأيتم 
بهم كلالة فكفوا عن ذلك » فإن ذلك أبلغ فى جهاد عدوهم . 

أيها الناس إفى أشهد > على أمراء الأمصار » وإنى لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس 
ف دينهم » ويقسموا عليهم فيئهم » ويحكموا بينهم » فإن أشكل عليهم شىء رفعوه 
إلى ۳ 
كيف يختار الإمام معاونيه : 


كان عمر بن الخطاب يشترط فيمن يتولى الامارة خلال هى : التقوى » 


(۱) أبو يوسف : الخراج : ص ۲۲۷ 2 ۲۲۸ . 
(؟) رواه الترمذى » كتاب الأحكام » باب ما جاء فى إمام الرعية : 515/6 » حديث رقم ( ۱۳۳۲ ). 
(۳) أبو يوسف : الخراج : ص 58505148 . 


Y۸ 


۾ الشحاعة والحنكة »> والرغبة فى العمل . 
أولا : التقوى : 

فقد ه أرسل عمر إلى سعيد بن عامر بن جذم الجمحى يستعمله على بعض الشام 
فأبى عليه فقال عمر : كلا والذى نفسى بيده لا تجعلونها فى عنقى » وتجلسود ف 
بيوتكم » فلما رأي سعيد الجد من عمر » وإن عمر لن يتركه أوصاه بوصية قال فيا : 
اتق الله ياعمر › وأقم وجهك وقضاك لمن استرعاك من قريب المسلمين” وبعيدهم › 
واحية للناين ا شب لك 2 

ولولا تقوى سعيد لما تمسك به عمر » ولا ولاه » ولولا تقواه لما جرؤ على نصح 
عمر » وكان عمر رضى الله عنه يردد على مسامع من يوليهم أمر المسلمين : ٠‏ من 
استعمل فاجرا » وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله . 

ومن استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد حان الله ورسوله 
والمؤمنين °۲ 

على أن التقوى وحدها لا تؤهل أحداً إلى الإمارة . 
ثانيا : الشجاعة : 

وهى أكر مؤهلات الإمارة وما يشببها فى عصرنا من الوظائف والأعمال الرياسية 
كقيادة الجيش » والشرطة » وعمل امحافظ والوزير ونحو ذلك . وقد ولى عمر رضى 
الله عنه رجلا فسأله : لا أخاف ف الله لومة لاثم حير لى » أم أقبل على نفسى - 
أى أعبد الله وأهذبها بالعبادة - فقال عمر رضى الله عنه : « أما من ولى من أمر 
المسلمين شيعا فلا يخف ف الله لومة لاثم » ومن كان خلوا فليقيل على نفسه . ولينصح 
لولى أمره ۲ . ١‏ 
ثالنا : الحسكة : 

قال عمر رضى الله عنه « لا ينبغى أن يلى هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال : اللين 


(1) مصىق عبد الرراق: ۳٤۸/۱۱‏ . 
(۲) اس الجوزى : مناقب عمر بن الخطاب : ص 1۷ . 
(5) مصنف عبد الرزاق : ۳۳۳/۱۱۷ . 


۷۹ 


فى غير ضعف » والشدة فى غير عنف » والإمساك فى عبر بحل . والسماحه فى عبر 
شرك قإن مت واحدة مین فت افك 

فمن كان أقبلهم كر التدز لاحن برلان د بوني عكر رط قدا 
الناس وحثهم على قتال أهل العراق فلم يقم أحد » ثم ندبهم فى اليوم الثانى فلم يقم 
أحد » ثم ندبهم فى اليوم الثالث وهكذا , فلما كان اليوم الرابع » كان TT‏ 
أبو عبيد بن مسعود الثقفى » » ثم تتابع الناس » فأمر عليهم أبا عبيد ولم يكن صحابيا » 
فقيل لعمر : هلا أمرت عليهم رجلا من الصحابة ؟ فقال : إنما أؤمر عليهم من 
استجاب » إنكم إنما سيقتم الناس بنصرة هذا الدين » وإن هذا هو الذى استجاب 


( 
خامسا : أن يستشير أهل البرة من حوله : 

ولا أمّر عمر رضى الله عنه أبا عبيد بن مسعود الثقفى ولم يكن صحابيا » وعاه 
فوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله » وين معه من المسلمين حيرا » وأمره أن يستشير 
أصحاب رسول الله َه وأن يستشير سليط بن قيس - خاصة - فإنه رجل باشر 
الحروبي”" . 

وكا يجب أن يستشير من لهم خبرة بمباشرة الحروب » يجب عليه مشورة أهل 
العلم » ون يأخذ بيد الشباب منهم فيشركهم فى أمور الأمة » وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يفعل ذلك ويندب له » وکان يقول لناببى الشبات خاضة ٠:‏ لا ينج 
أحدا منكم حداثة سنه أن يشم برأه » قإن العم ليس عل حدانة السن > ولكن الله 


يضعه حيث يشاء ۲^“ 


ومشورة أهل العلم واجبة ؛ لأن الله و جعلهم حجة على العالمين » وهم المعنيون 
بقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله لن يجمع أمتى على ضلالة » » وذلك لأن العامة 


. ۲۹۹/۱۱ : المرجع تفسه‎ )1١( 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية : 77/77 » بتحقيق د . أحمد ألى ملحم واحرين . دار الكت العلمية » بيروت 
۸ه = ۱۹۸۸ م. 

(۳) مصنف عبد الرزاق : 440/١١‏ . 


An» 


عنها تاذ دينها » وإليها تفزع من النوازل » وهى تبع لها » فمعنى قوله : « لن تجتمع 
أمتى » : لن يجتمع علماء أمتى على ضلالة "٠‏ . 
سادسا : 

أن يكون حدبا على من استرعاه الإمام علهم » فلا يضيق عليهم فى الأرزاق 
والأقوات خاصة » وأن يعينبم على الحد الأدنى من المعيشة الكريمة فى أوقات الضيق » 
فإذا وسع الله عليه وسع عليهم . روى الببيقى فى سننه أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنفق على أهل الرامادة حتى وقع المطر » فترحلوا فخرج إليهم عمر راكبا فرسا » 
فنظر إليهم وهم يترحلون بظعائنہم قدمعت عيناه » فقال رجل من بنى محارب بن 
حصفة : أشهد أنها انحسرت عنك » ولست بابن أمة فقال له عمر : ويلك ذلك لو 
كنت أنفقت عليهم من مالى » أو من مال الخطاب » إما أنفقت عليهم من مال الله" . 

كان هذا فى حال الجدب . أما إذا أفاء الله عليهم عمل على رفع مستوى معيشتبم . 
قال عمر بن الخطاب : ١‏ إن سلمنى الله لأدعن أرامل العراق ١‏ وهن لا يختجن لأحد 
بعدى أبدا ۲ . 


سابعا : 
أن يقم العدل فيمن استرعاه الحا فيهم » وأن يكون قدوة فى رعيته > فإن الناس 
ليؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله » وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية" . 
ولهذا كان عمر رضى الله عنه ينزه عماله عن الشبهات » فهم المثل العليا للرعية › 
وكان يحرم على أهل الحكم أن يتاجرواء أو يقبلوا الهدية » فقد كتب عمر رضى 
الله عنه لای موسی الأشعرى فقال : ١‏ لا تبيعن › ولا تشارن ولا تضاربن » ولا ترتشى 
فى الحكم » ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان "2 . 


. الشاطى : الاعتصام : ۲ »ء دار عمر بن الخطاب بالإسكدرية » د . ت‎ )١( 

(۲) سنن البييقى : 701/1 . 

زه مصتف عبد الرزاق : ۱۰۳/٦‏ ۰ ۳۷۱/۱۰ وایں الحورى : مناقب عمر : ص 1١١4‏ . 
(4) سنن البييقى : ٠۴١/۱۰‏ . 


(ه) مصنف عبد الرزاق : 73٠١/8‏ . 


۸۱ 


وكان رضى الله عنه يقول لعماله : « إن تحارة الأمير خسارة 0'" « ولا تقبلوا 
الحدية فإنما رشوة )!© وکاں رضى الله عنه يقول : « بابان من السحت أكلها 
الناس : الرشاة ومهر الزانيه ٠‏ . 

كذلك فقد حرم التجارة على أبناء الحكام » ورد رضى الله عنه ما اشتراه ابنه 
عبد الله رضى الله عنهما من غنائم غزوة جلولاء وقال : إنه يحابا . قال ا 
فى المغنى : قال أحمد بن حنبل رحمه الله « لا يجوز لأمير الجيش أو من ولى أمرا من 
أمور المسلمين وكان صاحب أمر فيه أن ب ال e‏ 
ولال عر ود ما“اشتراه افد اق غو مخز لاع وال كايا #الأنه ابن مر 
الممنين » فعن ابن عمر رضى الله عنبما قال : شهدت جلولاء فاتبعت من الغنم - 
الغنيمة - بأربعين ألفا » فلما قدمت على عمر قال لى : أرأيت لو عرضت على النار 
فقيل لك : افد أكنت مفتدى فقلت : والله ما من شىء يؤذيك إلا كنت مفتديك 
منه . فقال : كأنى شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا : عبد الله بن عمر صاحب رسول 
الله ع » وابن أمير المؤمنين » وأحب الناس إليه » ونت كذلك فكان أن يرخصوا 
عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم » وإفى قاسم مسئول » وإفى معطيكُ 
أكثر ما ربح تاجر من قريش » لك ربح الدرهم درهم » ثم دعا التجار فابتاعوا منه 
بأربعمائة ألف » فدفع إلى ثمانين ألفا » ودفع البقية إلى سعد بن أبى وقاص فقال : 
أقسم ف الذين شهدوا الوقعة » ومن كان مات منهم فادفعه إلى ورثته e‏ 

وكان عمر رضى الله عه إذا استعمل رجلا أشهد عليه » واشتر ترط عليه أريعا : 
ألا يركب برذونا » ولا يلبس ثوبا رقيقا » ولا يأكل نقيا - الدقيق خلا من الردة - 
ولا يغلق بابا دون حوائج الناس » ولا يتخذ حاجبا . ثم يقول : اللهم اشهد ' 

و تبعه حكام المسلمين من بعده . 


ولقد جمع هذه الخلال التى يجب أن تتوفر فيمن يرعون أمر المسلمين » أحد 


(1) سنن المييقى : ۱۰۷/۱۰ . 

(؟) »(۳) المتقى الممدى : كنز العمال على هامش مسد أحمد بن حسل . 

(54) كنز العمال على مسد الإمام أحمد بن حصل 454/5 ء وابن قدامة : المحسى : ٤٤۷/۸‏ . 
(ه) ابن الحوزى : مناقب أمير المؤمنين . 


AY 


العلماء المسلمين المهتمين بأدب الحكم وفنه فى الإسلام » وهو قدامة بن جعفر فى 
كتاب ( الخراج وصناعة الكتابة ) فقال  :‏ لابد أن تتوفر فى معاونى الحاكم خلال » 
عدها أربع عشرة خحلة : 


ونا 


العاشرة 
الحادية عشرة 
الثانية عشرة 


الثالثة عشرة 


الرابعة عشرة 


:العقل » فإنه رأس الفضائل » وعنصر امحامد . 
:العلم » فإنه من ثمار العقل » ولا تليق صحبة الملك أهل الجهل . 
:الود للناس » فإنه خلق من أخلاق الناس يولده العدل فى الإنسان لذوى 


:النصيحة . 


:كتان السر » وتولده فى الإانسانة من صدق الوفاء . 
:العفة عن الشهوات والأموال . 

:محانبة الحسد . 
:الصرامة » وهى شدة 3 
:الصدق » فإن مضرة الكذب على مستعمله » وعلى من يقاربه غير 


= 


لقلب . 


5 


يسير 8 . 


:الرأفة . 
: الأمانة فيما يستحفظ » ورعاية الحق فيما يستودع . 
:أن يكون فى صبغته إيثار الإنصاف ف المعاملة والعدل فى المعاطاة 


والمؤاخذة » فإن العدل يصلح السرائر » ويجمل الظواهر . 


:ألا يكون بذاخا » ولا متكبرا » فإن البذخ من دلائل سقوط النفس » 


والكبر من دواعى عمى القلب . 


:ألا يكون شحيحاء فإن الشح من أمارات ضيق النفس »> وشدة 


الطيش » والبعد عن التفاسك والصبر" . 


وكانت الرعية بما أعطاها الإمام من أمان وحرية تراقب ولاه الامو 3 فإن أحسنوا 
حمدوا الله لهم » وشكروه » وإن جنحوا عن الصواب نصحوهم » فإن لم ينتصحوا 
رفعوا أمرهم إلى الإمام الحام . 


(1) قدامة بن جعفر : الحراح وصاعة الكتابة ٠‏ ص 4758 - 450 » مختصرا . 


AY 


وتلك السلطة الرقابية إنما ملكها الحا الإمام لرعيته » وجعلها حقا لحم قال عمر 
رضى الله عنه : « أيها الناس » إفى أشهد على أمراء امار :اف لم أبعثهم إلا 
ليفقهوا الناس فى دينهم » ويقسموا عليهم فيئهم » ويحكموا بينم بالعدل » فإن أشكل 
علييم شىء رفعوه إلى » . 

فكا: هم صاروا أصحاب سلطة رقابية بمقتضى هذا الإشهاد . 

ولهذا لت مسكولية الأمراء - وهم الآن الوزراء والمحافظون - فى أمور الناس 
أمام الحا عن أموال الأمة فى مواردها ومصارفها » فلا تكون إلا من حق , ولا 
تصرف إلا فى حق » فلا يبذر أحدهم من أحل إقامة احتفالات خادعة » أو إنفاق 
الملايين على فريق كرة القدم . بحجة إعداده لمباريات كأس العام . وهم يعلمون سلفا 
أنه لن يحقق أية نتيجة » فإذا حسر قالوا : كفانا اتمثيل المشرف . وأى تمثيل مشرف 
بلا تحقيق فوز واحد؟! . 

ومثل ذلك الملايين التى ينفقها مسئولو الإعلام - خاصة التلفاز - فى تدريب 
معات من الأطفال على الرقص والغناء شهورا طويلة »> م أجل الاحتفال عا أطلقوا 
عليه يوم الطفل العالمى ١9498‏ » فعطلوا الأطفال الذين استقدموهم من أشتات 
امخافظات » وأبعدوهم عن مدارسهم » وبيوتهم وأهلييم شهورا » هذا فضلا عن إنفاق 
الأموال الطائلة على تدريهاتهم » وعلى زم الموحد » وأجور مدربيهم من الراقصين 
ال اقصات والمغنين والمغنيات > وإعداد أماكن الاحتفال » ولو أن هذه المبالغ أنفقت 
فى بناء دار ولام الأطفال » لكان خيرا لهم ولأوطائهم » خاصة وأنه يوجد عجز 
كبير فى أبنية المدارس ف الريف والمدن . 

لقد ذم الله تعالى المبذرين الذين يملكون المال فبذروا فيه فقال عز من قائل : 


ل إن المبذرين ن كانوا إحوان الشياطين © [ الآية ۲۷ من سورة الإسراء ] ويزيد الذم 
إذا كان المبذرون قد استدانوا من أعداء دينهم وأعدائهم دروا الأموال كينا لا رة 
تجنى من ورائه . هذا فى الوقت الذى أشير فيه بالنصح للبخلاء » قال تعالى : 
وو رياه عارلة a E‏ 
الإإسراء ] 

نسأل الله أن يكفينا شر التبذير والبخل معاء فهما شران على كل حال . 


4م 


إن التبذير يؤدى إلى خراب البلاد وفساد العباد » وهلاك الحرث والنسل » وتخلف 
العمارة والتجارة والصناعة > فضلا عن إعاقة تقدم العلوم والتقنية » ولو توفرت 
الأموال » ووضعت فى موضعها الصحيح » لتبدلت الأحوال غير الأحوال » وعمرت 
البلاد » وسعد العباد . 

' فإذا علمت أيها الحا أن مسولا أسرف » وبذر ف المال حتى أهلكه > أو م 
<î‏ كن له القدرة على التدبير الصحيح » والتفكير الحسن » أو أنه فعل ذلك » لأنه يعجب 
من اعتلوا السلطة » فالواجب نصحهم » فإن لم ينتصحوا عزلوا » يى أمر الأمة من 
لا يعبث بمقدراتها » وأقوات الناس فيها » فيصنع بهم الجوع الذى صار حرفة وصناعة 
8 ى هذا الزمان لدى الظالمين » ولذة يتلذذ بها بها المتسلقون أعتاب السلطة » وهم يستذلون 
به الرعية » ويحققون به مارب شخصية » بطرق شيطانية . 

إن عقوبة من لم يؤد حن العباد » فيما كلف به من عمل . أو حمل الناس ظلما 
مما 

أو ثبت أنه يصاحب المشبوهين من تجار الخدرات » والأقوات » والذين استقرضوا 
مصارف البلاد » بضمان مشروعات وهمية وغير هؤلاء وهؤلاء . 

إن عقوبة كل هؤلاء دارئة للفساد . 

إنه إن عوقب هؤلاء ارتدع أمتالهم جميعا » وإن تركوا بلا عقوبة اعتادوا الاعتداء 
على الناس » وتسلطوا عليهم » واجترأوا على ظلمهم والعسف بهم . 

أل .ردك الأقوياء الأمناء المستغنين من يكفيك شر هؤلاء » لأن الشر 
الذى يصدر عن أولئك وهؤلاء جميعا » قد يفيض بالناس فيضيقواء» فان اموا 
راا راي بين اثنتين : إما حقد أسود ينفث سما » وإما إحساس بالظلم وول 

يفيض الشر منه وأما الثاى فيصدر الدعوات المستجابة بإذن اله » التى تيز عروش 

الظلم والفساد » فيس ينها وي الله حجاب ء بمقتضى حدیث عمر رضى اله عه 


الذى أخر جه البخارى فى كتاب الجهاد : ( اتق دعوة المظلوم » فإن دعوته 
مستجابة 7 


. AA AYÎ : رواه البحارى » كتاب الجهاد » باب إدا أسلم قوم فى دار الحرب‎ )١( 


Ao 


بركة » ويكثر عمارة البلاد » والبركة مع العدل تكون » وهى تفقد مع الجور”"' . 

الا لا يقف عند عقاب المسىء » بل اخسن إلى المحسن » وأجزل العطاء 
للمحستين » فللذیں أحسنوا الحسنى وزيادة » والزيادة تحفز على العمل وزيادة النتاج . 
قال أبو يوسف رهه الله« حدثنى محمد بن حميد قال : حدثنا أشياخنا أن أبا عبيدة 
ابن الجراح قال لعمر ؛ بی ألخطات:رطئ :الله عا + أشفيت أصحاب رسول اله علو ب 
م الأعسال الشاقة - فقال له عمر : ياأبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على دينى 
فبمن أستعين ؟ قال : أما إذا فعلت فأغتهم بالعُمالة - بضم العين وكسرها وفتحها : 
أى أعطهم ما يستحقون من أجور - عن الخيانة . إذا استعملتهم فأجزل لمم العطاء 
والرزق لا يحتاجون 00" . 

والعامل إذا أخذ راتبه الذى يكفيه » استغنى به عن الخيانة بالرشوة والمحداية 
ونحوها . 

ولقد أقر القرآن الكريم قاعدة الأجور والحوافز فى ايات بينات منها : 

قال تعالى الأ لا اصع غيل مث مكو من وك آر أننى 4 

ٍ + [الآية ٠۹١‏ من سورة آل عمران ] 

وقال تعالى: NS‏ الم ا e‏ سورة الأعراف ] ومنها 
العمل » وقال تعالى: (١‏ ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون # [ الآية 15 مى سورة الأحقاف ] 
لوو لد طم برل ا و جر ده 

ا ا 0 
ويتعمد تعطيل مصالح الناس » قال تعالى : (٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن 
٠‏ سعيه سوف يرى » ثم يجراه الجراء الأوف ‏ [ الآيات 4م - 4١‏ من سورة النجم ] 
وقال عل : « إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه » . 


2 أبو يوسف : الخراج ص ° . 
زفق المرجع نفسه : ص ۲۳۸ . 


I1 


وف هذه التصوص : الحافز المادى للعمل » بعد الحافر الإيمانى 
والواجب ديتا أن يعد العامل » أى من يكلف بأداء العمل الذى يسر له على 
أساسين : 
الأول :تربية العامل تربية دينية تقوم على الدين وتعابعه وقيمه » يُربط بها نتاج عمله 
فى الدنيا » بجراء الحساب فى الآخرة . 
الثافى :التدريب الجيد » والتعلم الجيد الذى يتحقق به أعلى مستوى الأداء فى العمل 
وأتقنه فى كل عمل » بدءا من الذى يتولى رئاسة العمل » حتى العامل الذى 
يعمل بيده » والعامل الذى يعالج أعقد المسائل الكونية » على أن توفر الدولة 
لكل منهم أدواته » وحاجاته المعيشية » وربط ذلك كله بالأجر الذى 
سيحصل عليه العامل » ويزاد عليه تضمين الدولة العناية التعليمية والصحية 
والاجتاعية لاسرته . 
الخيانة » وإفشاء الفساد . 
على أن يكون اعتادنا - فى كل شكوننا الحياتية - على أنفسنا » وبه تنتظم مواردنا 
ؤمصارفنا » واستغلال أرضنا ومزارعنا لننتج ما يكفينا من قمح » فمنه طعامنا » وعنه 
نطعم بهمنا » ودجاجنا . إن فى وفرته عزة لنا» ووفرة لاروتنا الحيوانية والداجنة » 
فضلا عن أن وفرة القمح ستضمن لنا ألا نقبل الدنية » التى يتسلط بها علينا » من 
ليس من ديننا فلا ير هنا »ويصنع بنا الجوع متى شاء - فى كل وقت . 
والآلات الحديثة من أجل توفير الصناعات الأساسية وإتقانها . 
كذلك لتوفر للعلماء واردات البحث العلمى » فقد سبقتنا الأثم » وإن لم ند ركهم 
مقاصد الشريعة : 
إن مقاصد الشريعة ا بينها الفقهاء - كالشاطبى مثلا : 
إما ضرورية . 


AV 


أو حاجية . 

أو تحسينية : 

وعليها جميعا تقوم مصالح الناس . 

والفقهاء عندما وضعوا القواعد الضابطة هذه المقاصد وتفاضلها ورتبوها بحسب 
حاجة الناس الماسة إليها » أى بمدى أهميتها وخخضوعها لواقع حياة الناس جلبا 
لمصالحهم » ودرءًا للمفاسد عنهم » وجعلوا ذلك معيارا للتشريع » فإذا كان أول 
الضرورات لحفظ النوع الإنسانى » هو توفير الطعام والشراب » والكساء والمسكن 
ثم الأهم فالأهم إنم » وجب الالتزام بأن يكون كل كل ذلك من طيب وف طيب مبرًا 
من كل خبث » وهو ما عبر عنه الشاطبى رحمه الله وأطلق عليه المصالح المبتوتة أى 
الضرورية فى هذه الدار « ينظر فبها ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتام عيشه » ونيله 
ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق » وهذا لا يكون بمجرد الاعتياد » 
لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كارت تقرن بها » أو تسبقها أو 
تلحقها كالأكل والشرب واللبس والسكنى 5001 واكتساب المعارف .. 

فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب ^ 

وهذه الضرورات - فى حال أمتنا - ضرورة مفروضة دينا » وشرطها خضوعها 
لقاعدة معيارية جلب المصالح »> ودرء المفاسد > ومن ثم وجب توفير مصادر الطعام 
وتنقيته من كل حبث » وهذا متوفر ف بلاد المسلمين » فقد حباها الله بالأرض الممتدة 
والانهار العذبةء ومن ثم وجب استغلال ذلك ف الطيب من الرزق » فلا يربى عليها 
خنزير » ولا تقوم زراعة من أجل نتاج المسكرات أو الخدرات . 

إن هذه الفريضة فرض على الراعى والرعية جميعا . 

الراعى بحسن السياسة » وتدبير الإدارة والتخطيط لها » وتدريب العاملين » وعبيئة 
الأمن » وضمان الزمان والمكان . 


وعلى الرعية بالعمل الدؤوب » من أجل نتاج المطلوب . 


کت يت 
)١(‏ الشاطبى : الموافقات : ٠٠/۲‏ . 
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4 
فإذا أضيف إلى ذلك المشاركة فى إبداء الرأى من خلال مؤسسات سياسية شرعية 
ضمنت الأمة سلامتها النفسية » وصار المواطن فيها مواطنا سويا صالحا يعمل من أجل 

إعمار أمته وأمنها وضمان حريتها . 
قال عه : « من أصبح آمنا فى سربه » معا فى بدنه » مالكا قوت يومه فكأنما 
احيزت له الدنيا بحذافيرها » . 
وقال تعالى : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع وامنہم 
من خوف » [ الآية ۳ » 4 من سورة قريش ] 
وقال تعالى : 98 إن لك ألا تجوع فيا ولا تعرى ‏ [ الآية 1١4‏ من سورة طه ع 
إن هذه النصوص من الكتاب والسنة تبين أهمية توفير الضرورات للناس ء وريطها 
بقواعدها الإيمانية فى أعماق كل إنسان » وبقواعدها الاجتاعية فى حياته العامة 
والخاصة . 
وعلى هذه القواعد الشرعية يجب أن 7 تقوم كل الأعمال من أجل تحقيق الضرورات 
أولاء ثم بعد ذلك من أجل تحقيق الحاجيات والتحسينات . 


ولكن ماذا نفعل إذا اهم أولو الأمر فى بلاد المسلمين بالتحسينات قدموها على 
الضرورات والحاجيات . وعلى سبيل المثال : مشروعات : السياحة ودار الأوبرا » 
ومجمع الفنون والصوت والضوء » وزراعة الفراولة » و ( الكانتالوب ) والخيار 
الشتوى قبل توفير القمح بزراعته فى أرضنا بماء نيلنا لنطعم منه » ونطعم ماشيتنا 
ودجاجنا » والتى هى غذاء لنا ومنافع . 

نقول : إذا لم يفعلوا » يكون الأمر لله من قبل ومن بعد ولا نملك إلا النصيحة 

لصادقة » إن السياحة فى بلد فقير الطعام » هى صناعة الجوع لأهله : كيف ؟! . 

لأن هؤلاء السواحين فى الأرض » إنما جاءوا للأكل والبعالة » وقتل الوقت فى 
الشهوات » فهم نهمون للطعام والشهوات › يدفعون فى الطعام » فوق ما يطيق أهله » 
ˆ فيحوزونه دونهم » ولا يتركون لهم إلا الردىء » فترتفع الأسعار » وتغلو الأقوات 
فى بلد يشكو من فقر ومن مسغبة » فإذا أضيفت افة أحرى » وهى أنهم يمرحون 
فى البلاد طولا وعرضا » عرايا أو أشباه عرايا بصورة تحرمها شريعتنا » حاول ضعاف 


84م 


الدين والأخلاق التشبه بهم » وإث لم يتشبهوا بهم تمام المشاببة وقعوا مع كل الناس 
فى حرمة السكوت عن المنكر » ثم بعد ذلك على المدى تشيع الفاحشة فى أرضنا » 
فإن لم تشع شاعت ذرائعها » لأن الناس يهيأون لصناعة جديدة »هى صناعة تضييع 
الوقت سدى » وهى آفة إن ألمت بأمة قضت عليها . 

ظهرت فى أرضنا فى عام ٠۹١۲‏ فرية لا نعلم على وجه التحديد من اخترعها 
تقول : لقد ضحك المستعمرون علينا طويلا فأقنعونا بأننا بلد زراعى لا صناعى . 
ولكن الحقيقة أنهم ضحكوا علينا » وروجوا لفكرة أننا بلد صناعى » وتسلطت هذه 
'الفرية علينا فأردنا أن نحرز تقدما فى الصناعة - بعد أن أهملنا الزراعة - فحشرناهما 
معا . 


وشاع وقتها اعتقاد ساوق هذه الفرية يرى أن البلد الزراعى بطيعه ييل إلى 
السكون وقلة الحركة » وأن المزارعين لا يحبون النشاط » ويفتقدون الحافز إلى السعى 
من أجل الوفرة النتاجية . 

وغاب عن هؤلاء أن النتاج الزراعى غالبا ما يكون قاعدة للنتاج الصناعى » فى 
بلاد كثيرة ف العالم : 

ولكن يحدث فى بعض الجتمعات التى تقوم على الخاتلة والمناورة فى تحقيق ربح 
وفير » دون ما اعتبار للقم الأخلاقية » وتستخدم « الاسلوب الذى يكار استخدامه 
عن عمد » أو غير عمد فى تعديل معدلات التبادل التجارى على حساب المزارعين 
عن طريق إبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة للمنتجات الزراعية » وغالبا بالنسبة للسلع 
الصناعية » ومن سوء الحظ » فإن آثار هذا الأسلوب كانت بوجه عام عامل إحباط 
للنتاج الزراعى » ومن ثم عرقلة للتدمية الصناعية 6(" فى البلاد الزراعية لأن قاعدة 
الصناعة الأساسية فى مثل هذه البلاد تقوم على النتاج الزراعى بالدرجة الأولى . 


)١(‏ جاك لوب - العالم الثالث وتحديات البقاء : ص ۲۸١‏ » ترجمة أحمد فؤاد بلبع » عالم المعرفة ٠١4‏ » ذو 
القعدة ١5.5‏ ه - أغسطس 1١985‏ م. 


فإذا أضيف إلى ذلك سوء التسويق الزراعى للمحصولات الزراعية من قبل الدولة 
يؤثر سلبا على دحل الزراع » مما يجعلهم يفقدون الحافز إلى العمل لإنتاجية جيدة . 
م0 5 أتت ت دودة ورق القطن على محصول القطن بالبلاد » 
كا لم يحدث من قبل . وكانت قريتنا ضمن القرى التى أنت دودة القطن على أزهاره 
ولوزاته » وأذكر أن نزلت باق الحقول » وكانت الدودة من الكثرة والانتشار ف 
الأرض بحيث أنها علقت بثيالى » بكثافة ملفتة للنظرٍ . والتف حولى بعض المزارعين » 
وهم يضحكون على منظر الدود الكثيف الذى أحاط بثابى . وحاولت عبثا أن 
أخرجهم من هذه الحالة » وأن أسأهم اذا أهملتم مقاومة الدودة حتى استفحلت إلى 
هذا الحد . ولكن ذهبت اولاق سدى » ودهشت عندما سمعت جوايهم - وكان 
كلامهم لا يزال مختلطا بالضحك : إن القطن قطن الحكومة » وأما الحاصيل الأخرى : 
كالقمح والأرز والذرة والفول والبرسم وغيرها فهى لنا ولببائمنا . وأضافوا قائلين : 
إن الحكومة تستولى على محصول القطن » وتقوم بتسويقه بالطريقة التى تروق ها » 
أو بمعنى أصح تقوم بشرائه لحسابها » وتفرض السعر الذى تريده » أى أن الحكومة 
تفرض علهم الاستيلاء على محصول القطن » کا تفرض عليهم السعر . 
ولهذا فقد نظروا إلى المحاصيل الأخرى على أنها ملك لهم »> منها طعامهم وطعام 
عيالهم ومواشيهم . من ثم فقد اهتموا بها أكثر من اهتامهم بالقطن . 
ولكن ف العام التالى : قامت الحكومة بتسويق الأرز » ثم عاما بعد عام قامت 
بعسويق الأرز ثم القمح والفول وهكذا ضعف نتاج الحاصيل كلها . 
ولجاً فريق من المرارعين | إلى زراعة الشتوى » بصل أو شعير ( بيرة ) »> وصار 
الفلاح يناور الما لان الحكومة هى التى بدأت المناورة دون ما تفكير من قبله 
أو قبلها فى مصلحة الجماعة » خخاصة وأن زراعتها ( البصل وشعير البيرة ) » » لايشغلان 
الأرض إلا شهورا أربعة » فهما أقل مكثا فى الأرض ء وأعلى عائدا » ولكن هل يعيش 
الجتمع على أكل البصل وشرب البيرة ؟! والله غالب على أمره . 
إن الدولة ذات الإدارات الحاكمة الواعية تفهم الأسباب المؤدية إلى أسباب 
الخسارة ف التنمية الزراعية » وبالتالى المالية » وتحاول أن تسيطر على هذه السلبية بنظم 
زراعية تؤدى إلى أسعار عالية لمنتجاتها الزراعية » بحيث توفر فائض ربح كبير يفيد 
قطاعات أخرى غير القطاع الزراعى . 
۹۱ 


ويمكن القثيل بتجربة بلد متقدمة فى الصناعة والتقنية » هى كوريا الجنوبية » وقد 
اندفعت إلى هذه التجربة بدافع استهارى بحت لضمان ربحية كبيرة للزراع حتى لا 
يتركون قطاع الزراعة إلى قطاع آحر يحقق ربحية أكار » فيتراجع النتاج الزراعى بالدولة 
فتلجاً إلى شراء ما تحتاجه من طعام من دول أخرى » قد تلجأ فى وقت من الأوقات 
إلى جعله سلاحا استراتيجيا فى تعاملها معها . 


هذا فضلا عن أن نجاح القطاع الزراعى › وزيادة نتاجه يفيد تمويل يل العصنيع لأن 
الموارد اللازمة للتصنيع تأنى جزئيا من القطاع الزراعى » ومن ثم يمكن أن تكون عرقلة 
الزراعة - خاصة المحصولات الرئيسية -- إحباطا للتنمية الصناعية » ومن ثم التنمية 
الاقتصادية بوجه عام » فكلها أدوات فى جهاز واحد هو التنمية العامة ومواردها . 
بل إن تقدم القطاع الزراعى فى أى تنمية يقوم على تقدم القطاعات الأخرى » خاصة 
إذا كانت الدولة زراعية بالدرجة الأولى » أو هى مهيأة بحكم طبيعتها لذلك لأنها تملك 
الأرض الزراعية الخصبة » والأعبار العذية » ولأن الزراعة هى بناتها الشكل الأمثل 
للتدمية القابل للاستمرار » والذى يحفظ التوازن لأى مجتمع . ولذا فإنه ينبغى أن ينظر 
إلى الموارد الزراعية باعتبارها أهم الوسائل القادرة على حفظ توازن كل قطاعات التنمية 
الأخرى » والدليل على ذلك أننا منذ فقدنا القمح الذى يكفينا » وبعد أن لم نعد 
نزرعه فى أرضنا » فقدنا القدرة على اتخاذ القرار الصحيح فى أمور كثيرة » خحاصة 
القرار السياسى . 

إن الأمل لم يضع » ويمكن استدراك الأمر » بتشجيع بع الزراع » بتحسين توعيتهم » 
وتوفير مستازماتهم بأسغان عادلة » وتسويق محصولاتهم تاا عادلة كذلك» وإجراء 
البحوث الزراعية لزيادة إتتاجية الأرض » ويكن الاستفادة بتجربة بلد ينتمى إلى العام 
الثالث كالمكسيك » فقد وصلت الزيادة فى إنتاجية القمح » بموجب البحوث التى 
أجريت من عام ۱۹٤۳‏ - 1951 م إلى ۷٠١‏ / ( سبعمائة وخمسين بالمائة ) . 

كذلك توفير العلماء الزراعيين التقنيين القادرين على بعث ثورة خضراء » مثل التى 


قام مها نظراؤهم ف الدول المتقدمة » ( فمن أبوز عطاءات الثورة الخنضراء توليدها جملة 
من الأصناف النباتية عالية العطاء » وإرساء الأصناف النباتية الجديدة » خاصة وقد 


1 
لك 
)١(.‏ جاك لوب : المرجع السابق : ص ۲۹۰۵ . 
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صار بالإمکان نتاج مالا يقل عن ثلاثة محاصيل فى العام الواحد ... ولقد تم تطبيق 
التقنية الجديدة عالميا فى الوطن الإسلامى » وعلى سبيل المثال فقد جاء فى عام ١141‏ م 
حوالى ٩۰‏ / من نتاج القمح فى الباكستان من الأصناف النباتية الجديدة المطورة من 
أجل محاصيل كالقمح والأرز وإلى حد ما الذرة . 

ومع انطلاقة التقنية الحيوية من عالم التجريب الخبرى » إلى عالم الواقع التنموى 
بدأ منذ عقد الثانينات حتى اليوم امل بإطلاق ثورة جديئة ترا 


وجب إشعار المزارع بأنه أول المستفيدين من زيادة نتاج أرضه » وجودة زراعته . 
وإشعاره كذلك بأنه یکن أن يكون دخله - عن طريق الزراعة - من أعلى الدحول 
الاجتاعية » وإعلامه بان دولا كثيرة مثل هولندا والدانمارك 7 تقوم دعام اقتصادها على 
النتاج الزراعى - من محصولات زراعية » وتربية ماشية » وهما من الدول المتفوقة فى 
المجال الصناعى الذى يعتمد بالدرجة الأولى على دعم من القطاع الزراعى . 


إن المزارع الدنماركى أسعد حالا » وأكثر دخلا من مواطنه الطبيب والمهندس . 

ونحن لا نتطلع إلى مستوى الدائمارك بين يوم وليلة » ولكن يقف تطلعنا عند . 
الإفادة من تجارب دول العالم الثالث التى حققت وفرة فى النتاج الزراعى مثل كوريا 
الجنوبية - والمكسيك وأروجواى فى تربية الماشية » ونتاج اللحوم التى تصدرها إلى 
العام كله . 

إن ذلك لن يتم بين يوم وليلة » ولكن حصوله ليس مستحيلا » فهو ممكن بالإرادة 
ل سن 

غير أن ل 
من هيمنة التبعية الاقتصادية والثقافية والعلمية للنظم الأجنبية العلمانية » التى تسيطر 
على نظامنا السياسى . 


)١(‏ انظر : د . محبى الدين عيسى و د . عدنان مصطفى : أزمة الغذاء العربية - رأى حول توفير إمكانية حسم 
مستقبلية : ص ۲١‏ » مجلة شكون عربية » العدد 55 يوليو ۱ م۰ 


۹۳ 


وإن بلدان العالم الإسلامى » وفى مقدمتها : السودان والعراق والجزائر ومصر 
وباكستان وتركيا وغيرها » والتى يصل عدد سكانها إلى مليار نسمة يستوعب القطاع 
الزراعى نصفه تقريبا يمكن الاستفادة منه فى تكوين رأس مال إسلامى » ذلك لأن 
القطاع الزراعى « هو القطاع الذى ينتج الفوائض التى يمكن توجمها إلى الصناعة 
لتسهيل نموها وتوسعها » ولذلك فإنه لمن المناسب إدماج القطاع الزراعى » فى عملية 
تكوين رأس المال الوطنى . وهذا بدوره يتطلب إدماج السكان الريفيين فى النظام المالى 
الوطنى » وثمة شرط أساسى» وهو أن تكون هتاك مؤسسات مالية ليست ف متناول 
السكان ماديا فحسب ف المدن والقرى » ولكنها كذلك تكون موضع ثقة » وجدير 
بالذكر أن السكان القرويين ف الغالب - لا يقبلون التعامل مع المصارف التقليدية - 
الربوية - 6(" . ١‏ 
الإدارة الصحيحة : 

إن الإدارة الصحيحة لا تقف عند التخطيط بقدر الحاجة فقط » وإنما تسعى أيضا 
من أجل كفاية الجتمع المسلم » وكفاية من يحتاجون من غيرهم من الناس » وضوابط 
الأمر هنا أن يكون فى مصلحة التاس » وبريئا من كل دنس » وعلى هذا فعلى الخطط 
والمدبر والمستثمر ألا يعمل فى غير طيب . ومن هنا فإن القيمة النتاجية التنموية لأى 
مشروع » إنما تكون فيما يوفره من آثار طيبة على امجتمع . 

المسألة هنا ليست مناقشة ما يعرض للمجتمع المسلم من مشكلات اقتصادية . 
أو البحث عن حلول لا بمعيار الاقتصاد غير المقيد بضوابط شرعية » ولكن القضية 
هى حل مشاكل المسلمين ودفع الضرر عنهم بإقامة نظم تنمية صحيحة » وتحقيق 
الكفاية هم » بل تحقيق فائض عن كفايتهم » ينفع الناس وينفعهم » لأن قيمة الفائض 
إنغا تكون فى إعمار البلاد » وف إنباض العباد بإقامة نظم تنموية أخرى فى ذات 
امجتمع بالطرق الشرعية » ومن ثم فإن الحا والإدارى والخطط والعامل المنفذ كل 
هؤلاء مقيدون بضوابط شرعية من الكتاب والسنة والإجماع وأدلة الاجتهاد الأخرى . 
وعليه فليس على الخطط الاقتصادى » أو مدير المشروع الاسترباحى أن يقم مزارع 


)22 فولكر بينباوس : الصيرفة الاسلامية وأزمة ديون الدول النامية : ص ١59‏ » محلة المسلم المعاصر » السئة 
۳ العددان ١هعلاه.‏ 
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لتربية الخنزير لحل أزمة اللحوم . حتى لو خصصت لحومها وشحومها طعاما للسواح 
مخصصا لصناعة الخمور » حتى ولو لم يتم بيعها فى داخحل أرض امجتمع المسلم » أو 
شريها فيه » أو اقتصر إعدادها على تصديرها » لجلب العملات الاجنبية الحرة » التى 
تساعد فى حل بعض المشكلات الاقتصادية » وإنعاش سوق المال الحلى . 

لأن فى ذلك حيدة عن نصوص الكتاب والسنة . والمصالح لا ترسل إذا عارضت 
تنصوص الكتاب والسنة . 


إذن فلا محيد عن العمل بنصوص الكتاب والسنة والإجماع وكل أدلة الاجتهاد 

فى ظل النصوص » وتكون القاعدة العامة للإدارة الصحيحة منتجة لما ياتى : 

١‏ - ضمان حد الكفاية لكل الناس » على العامل لكونه عاملا » وزيادة العائد 
الاجتاعى العام . 

۲ - القضاء بقدر الإمكان على التفاوت الاجتاعى الخل بالبنيات الأساسية للمجتمع 
:الإسلامى > فضلا عن أن مكافحة الفقر تعد بذاتها قيمة إسلامية هامة » لأن 
وجود المال فى أيدى الأغنياء فقط » يزيد من قدرتهم على التعسف بالفقراء » 
واحتكار إلناس ف أقواتهم حاصة » يتحكمون به فى رقاب الناس » وعلى الخركة 
الاجتاعية بأسرها . 

م - إعطاء الفقير حقه مر الال حتى لا يكون الفقراء طبقة حاقدة على كل شىء 
فى المجتمع بأسره . أو مدمرة للتروات وأصحابها » قال تعالى  :‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ‏ [ الآية ٠۸۸‏ من سورة البقرة ] 

۽ ¬ حسن تسيير المال بالحق : م ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ¢ [ الآية ه من سورة 
النساء ع . وف الطيبات فقط . . 

ه - فتح نوافذ إصلاح المال كلها » فلا تعطل أرض » ولا تعطل طاقة » فعن سعيد 
ابن زيد رضى الله عنه » عن رسول الله عله قال : « من أحيى أرضا ميتة 
فهى له » وليس لعرق ظالم حق . والعرق الظالم : الغاصب الذى يأخذ ما ليس 
له )9 . 


لك 7 
)١(‏ سنن الترمذى » كتاب الأحكام » باب ما ذكر فى إحياء الارض الموات : 00 حديث رقم 
( ۱۳۷۸ )۰ ومسند أحمد بن حنبل : ۳۰٤/۳‏ » ۳۲۷ ۰ ۳۳۸ عن جابر رضى الله عنه . 


۹۵ 


فن انق الم .ومن سق آية اع اتن إا الأرض ارات لى 
ا ل NG‏ ل د 

لى ألا تكون هذه الأرض ملو كة لغيره » أو فوق طاقة عمله . 

إن الإسلام يعظم من قيمة إدارة المال وحفظه . واستئاره وتشغيله » والمال ف 
الإسلام أحد مقاصد حمسة تدور حوطا كل مقاصد الشريعة وهى : حفظ الدين › 
وحفظ النفس . وحفظ النسل » وحفظ الال » وحفظ العقل . فله قيمته الخصوصة 
فى نفسه ء وفى غيره من القع الأخرى التى تحفظ المقاصد الأربعة كلها » والفقر أضر بها 
جميعا من اى مفسدة اخرى . 

وعلى هذا فإن المشروع الذى لا يحقق نفعا لا يعتد به أندا . 

إن خحطة الإسلام فى تحقيق الرخاء للناس والتدمية تكون بإقامة المشروعات » ولا 
بكول الخالة ظرفية لجيل من الأجيال فقط أو لعدة أجيال » وإِنما لكل الأجيال بقدر 
الإمكان . ولنا مشاهد من سنة عمر والصحابة رضوان الله عليهم . فلما فتحت مصر 
قال أحد الصحابة م ن الفاتحس لعمرو بن العاص رضى الله عنه : « لنقسمها کا قسم 
رسول الله عه خيبر فقال عمرو : لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين » فكتب 
إلى عمرء فكتب إليه عمر : أن دعها حتى يغزو منها جيل الحبلة . 

قال أبو عبيدة : أراه أراد أن تكون فيكا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا » يرثه قرن _ 
بعد قرن » فتكون قوة مم على عدوهم(© 

ولا فحت العراق حدث الشىء نفسه » قال أبو عبيدة : « وحدثنا أبو الأسود 
عن اب افيعة عن يزيد ا ع ل 
العراق : أما بعد » فقد بلغنى كتابك » أن الناس قد سألوا أن تقسم بينم غنائ 
وا ناه ا عل اشر ها جليز" به عليك فى المسكر من کرام ار مال اا 
بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنهار لعماها > ليكون ذلك فى أعطيات 
المسلمين › فإنا لو قسمناها بين مں حضر لم یک لمن بعدهم شىء . 


وعن عمر رضى الله عنه أنه شاور ى ذلك على رضى الله عنه فقال له على : 


)١(‏ أبو عبيد بن سلام : الأموال . ص ۸۲ » ۸۳ تحقيق محمد خليل هراس . مكتبة الكليات الأزهرية 
۸ ه- ۱۹۹۸ م 
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دعهم يكونوا مادة للمسلمين ؛ فتركهم » وبعث عليهم عهان بن حنيف فوضع عام 
تمانية وأربعين » وأربعة وعشرين واثنى عشر ۲ بحسب جودة الأرض ونوع ما 


وعمل عمر رضى الله عنه لا يعارض عمل النبى ع ولا يناقضه » وأرض خيبر 
ليست كأرض مصر » أو كأرض العراق » وف كل فالخيار للإمام با يراه فى مصلحة 
المسلمين » وقد اتبع عمر رضى الله عنه قوله تعالى : © ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
يكون دولة بين الأغنياء مدكم وما آنا الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب » للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
ييتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون + والذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون » والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 
95 [ الآيات من ۷ - ٠١‏ من سورة الحشر ] 
فاستوعبت هذه الآيات الناس جميعا 
وإلى هذا ذهب على ومعاذ رضى الله عنهما » حين أشارا على عمر رضى الله 
عنه بما أشاراء وهما - كا هو معلوم - من أفقه الصحابة وأعلمهم . 
وفيما يذكره أبو عبيدة فى كتاب الأموال قال : « قدم عمر الجابية فأراد قسم 
الأرض بين المسلمين فقال له معاذ » والله إذن ليكونن ما تكره » إنك إن قسمتها 
صار الربع العظم فى أيدى القوم ثم يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد » أو 
المرأة الواحدة » ثم ياتى من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداء وهم لا يجدون 
شيغا فانظر أمر أولهم واخرهم )© . 
وهو الرأى نفسه الذى أشار به علَ على عمر رضى الله عنهما . 


. ۸۲ المرجع نفسه : ص‎ )١( 
. ۸٦ زف أبو عبيد : الأموال : ص‎ 


۹۷ 


والمسلمون وهم في سبيل ذلك راعون للمصلحة العامة دون الإخلال بالمصلحة 
الخاصة ؛ لأن الإسلام لم يمنع الأفراد من أن تكون هم حيازة للمال » أو للأرض 
أو للمصانع ما داموا قادرين على تسييرها وإدارتها وتدبير شئونها فى الحق ومن الحق 
وللحق . فإن عظم عليهم ذلك تدخل الحا ؛ لأن ترك الزائد على قدرتهم فى أيدمهم 
تعطيل للعمل والنتاج » > على أن هذه الزيادة التى يأمر ولى الأمر بأخذها وتسييرها » 
أو إعطائها لمن يقدر على تسييرها لا تؤخذ دون مقابل » ولا كان ذلك انتقاصا لحي 
الحائز الصحيح بدون عوض وهو محرم . ولكن أخحذها بالعوض أو المقابل أو البدل « إبقاء 
على مقدار ثروة صاحبها » وليس فيه إلا تغيير عناصرها » وذلك بأن يستيدل بعنصر 
منها آخر يضم إليها » ولا يعد هذا اعتداء على ملك محترم ٠‏ . 

ويمكن أن نخرج بما بلى : 

١‏ - أن يكون ولى الأمر الذى يفعل ذلك مجتبدا » وصاحب دين وورع » فإن 
كان صاحب دين وورع » وليس من أصحاب الاجتهاد » استعان بهم » وما يؤخذ 
يجعله ولى الأمر فيما يراه نافعا . 
وهذا يوافق ما فعله عمر والصحابة رضوان الله عليهم » فقد انتهوا إلى أن الأموال 
منها ما يصلح العموم ‏ ومنها ما يصلح الخصوص من الأفراد » فما كان صال حا للعموم 
كان ملكا للدولة » وما يصلح الخصوص منح للأفراد فيكون نواة مشروعات صغيرة ` 
تدر على أصحابها ربحا » وتدر على الحركة الالية الدائرية العامة لكل مجالات التنمية 
بما ينفع امجتمع كله » دليل ذلك من قول عمر رضى الله عته : « انظر ما أجلبوا 
به عليك من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين » » ومن هذا المال 
تكون نواة بعض الملكيات الفردية » ونواة مشروعات استرباحية صغيرة . 

؟ - أن هناك مشروعات كبرى تختص بها الدولة - جماعة المسلمين - ويؤّخذ 
ذلك من قول عمر رضىٍ الله عنه أيضا : « واترك الأرضين والأنہار لعماها » وهم 
الذين يعملون للدولة لا لأنفسهم > هذا مع ضمان حقوقهم » وضمان حق الدولة 
فيما فرضه عليهيم بواسطة عامله امجتبد عثان بن حنيف الذى أجرى على الأرضين 


)١(‏ الشيخ على الخفيف - الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ١70‏ ضمن بحوث المؤتمر الأول مجمع البحوث 
الإسلامية ۱۳۸۳ ها - ۱۹٩1٤‏ . 


۹۸ 


خراجا بحسب خصوية الارض » وبحسب ما تنتجه من زروع . 


٣‏ - أن الأرضين الوسيعة والأنمار لا يجب أن يتحكم فيها الأفراد بكونهم أفرادا 
لقوله تعالى : لإ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 وهى من الآية التى قاس 
عليها أهل الاجتهاد من الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم » كعلى رضى الله عنه 
أن الأموال ومواردها لا يجب أن تتداول بين فة خاصة من الأغنياء من المسلمين فقال : 
« دعهم يكونوا مادة المسلمين ) أى قاعدة مالية » وأساس اقتصادى للمسلمين عامة » 
لا لفعات الأغنياء منهم » ومعاذ بن جبل رضى الله عنه » الذى أشار إلى عمر رضى 
الله عنه فقال : « إنك إن قسمتها صار الريع العظم فى أيدى القوم' - الأفراد - ثم 

يبيدون - يموتون -- فيصير ذلك إلى الرجل الواحد » والمرأة الواحدة » ثم يأتى من 
بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا » وهم لا يجدون شيئا » فانظر أمرا ي يسع وهم 
واخرهم ) . 

وما جاء به النص القرانى » وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم » هو الذى 
قبس منه رجل الال الاقتصادى المسلم أبو عبيد رحمه الله فقال معلا على ما انتبى 
إليه عمر رضى الله عنه : « أراه أراد أن تكونء- الارضون - فيعا موقوفا للمسلمين 
ما تناسلوا يرئه قرن بعد قرن » فتكون قوة هم على عدوهم ) . 

ومن كلام ألى عبيد بن القاسم بن سلام فى كتاب الأموال » يفهم أن المال إذاكان 
تدبيره حسنا أغنى الأمة وكفاها» وساعدها على قهر عدوهاء )ا يفهم منه أن 
التوظيف الاصلاحى المستقبل للمال معتبر شرعا » بالإضافة إلى القيمة المادية له فى 
مجالات التنمية » والتعيئة العسكرية » مع الوفاء بحاجة الناس . 


وكل الذين اجتهدوا فى إصلاح الال » بحسب أحوال الزمان والمكان وظروف 
الناس » من أئمة الحكم » ومستشاريهم من أئمة الفقه » ورجال الال > إنما احتاطوا 
لأنفسهم فاعتصموا بضوابط الكتاب والسنة » با اقتضته المصلحة المرسلة للجماعة » 
ولذلك فقد « اشترط العلماء أن يكون من يصدر منه ذلك من الحكام والأمراء والولاة 
مجتهد ء أو رجع فيه إلى رأى مجتهبد حتى يكون أمره هذا مستندا إلى دليل شرعى » 
ومن الأدلة الشرعية : المصلحة المعتبرة شرعا » وتقدير هذه المصلحة وضرورتها مرجعه 
إلى ولى الأمر » لأنه المنوط به إقامة الحدود ‏ وتأمين السبل » وجهاد العدو » وتنفيذ 
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الأحكام » والإشراف على شون الرعية » وتوفير المصلحة لهم » وف هذه الخال يكون 
ما أمر به حكما شرعيا يجب اتباعه شرعا ۲ . 

٤‏ - ومن حسن السياسة الإدارية الشرعية » تحقيق الكفاية للكافة غاية بحد 
ذاتها » وفى نفسها » فى إدارة المال وفى كل ما يتمول , فلي الااكتفاء ميق زيح 
كبير لمن يقوم على المشرو ع غاية مقصودة لذاتها . وهذه النظرة تقوم على قاعدة أصولية 
هى تحقيق المصلحة المرسلة » أى توافق المصلحة الدائمة المستمرة ة فى حاضر المسلمين 
ومستقبلهم » مع تحقيق الربحية المطلوبة لمن' هدفه الاسترباح بمشروعه . 

ه - وإذا كانت الزراعة من أساسيات العمل فى الإسلام » خاصة وأن المجتمعات 
الإسلامية تملك أرضا وسيعة خصبة كأرض مصر والسودان وغيرها » فيجب الاهتام 
بها بالدرجة الأولى ؛ لأنها تحقق أهم الضرورات وهو الطعام الذى يحفظ الحياة . 

فإذا كان للناس فى الأعمال مارب » وكلها يكمل بعضه بعضا » ويحقق المصلحة 

فى النهاية فلا مانع ينع ذلك » وعلى كل إنسان أن يعمل فيما يسره الله تعالى له » 
قال تعالى : [ لكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات أيدما تكونوا يأت بكم الله جميعا 


إن الله على كل شىء قدير » [الآية 144 من سورة البقرة ] 
والآية الكريمة » وإن كانت فى القبلة فإنها صارت تشريعا عاما . 


قال الطبرى فى معنى ذ( استبقوا اخيرات قال ابن زيد : استبقوا الأعمال 
الصالحة” , أى تسابقوا إليها . أى ليكن سباقكم الأعمال الصالحة » وهذا يعنى أن 
الحركة الدائبة مطلوبة » والإتقان والسرعة › فإن الحياة لا تسير أمام من لا يسير » 
ولكنها تتوقف معه . وق حديث صخر بن وداعة الغامدى أن النبى ملم قال : « اللهم 
بارك لأمتى فى بكورها » . 

وكان صخر تاجرا » فكان يبعث فى تجارته فى اول النهار» فأثرى وكثر 
ماله" . وذلك الذى سيق من متعلقات السرعة والحركة الدائبة فى العمل . 


. ٠۲۹ الشيخ على الخفيف : المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) الطبرى : تفسيره : يتحقيق شاكر : ۱۹٩/۳‏ . 

(۳) السخاوى : المقاصد الحسئة : ص ۸٩‏ . قال السخاوى : رواه الأريعة وحسنه الترمذى » وصححه ابن حيان 
من حديث صخر . 


١١ 


ولكن ليعلم كل مشارك ف العمل سواء كان مخططا » أو مديرا مدبرا » أو عاملا 
متقناً » أن الأمر كله لله أولا وأخيرا يضعه حيث يشاء . وأن الإنسان وعمله خاضعان 
لأمر شامل متعلق بالقضاء والقدر » لقوله ع : « إن الله خلق كل صانع وما 
: الى )0 
ود 

وقال عل : « اعملوا فكل ميسر لما حلق له )9 . 

ثم إن الإسلام لا يقبل فى ساحته الرجل البطال . 

كذلك فإن طبيعة الإسلام توافق العمل الدؤوب » وإن القران لما دعا إلى عدم 
تركيز الاروة فى أيدى القلة ف( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »4 لأن ذلك 
يدفعهم إلى البطالة » ودفع أموالهم إلى أسواق الربا » کا يعينهم على الظلم » الشىء 
نفسه فى حكمة المواريث » فمن حكمتها تفتيت ثروة ا وها عل امه 
الورثة » عما كان يمتلك مورثهم وحده ء فيندفعون إلى العمل . : 

كذلك فإن وجود الحافز المادى » يدفع العامل إلى العمل » فإن الذى لا يرضى 
بالكفاف يحفزه حافزالربح من أجل الكسب والاسترباح » والتصدق » أى أنه يحقق 
لنفسه حياة أفضل » ويحبى لنفسه عبادة . ١‏ 


وليعلم العامل وصاحب العمل جميعا أنبما طرفاعقَدٍ هُما فيه أمام الله سواء . يقول 
تعالى : 9 أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينبم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعدا 
' بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما 
يجمعون 4 [ الآية #١‏ من سورة الزخرف ] 
والمعنى أن كل مسلم يسخر عمله وجهده وقيمة عمله للآخرين » وكلهم فى 
ذلك سواء ؛ الغنى بماله » والفقير بجهده وعمله » والعالم بنتاج عقله » والمجاهد 
بسلاحه . وهذا قال تعالى : (٠‏ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة 4 [ الآية ٤١‏ من سورة النحل ] 
والله سبحانه وتعالى جعل امتحان العمل لجميع خلقه » فخاطبهم دون ما تخصيص 


(۱) آخرجه البخارى . 
(۲) متفق عليه . 


فقال عر شانه : ۾ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمۇمنون 4 . 
[ الاية ٠١١‏ من سورة التوبة ] 
وقال تعالى: ظإ فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » 
[ الآية ٠١‏ من سورة الجمعة ] 
ذلك لأن من قضاء الله فى الإنسان استخلافه » وتكليفه بالعمل . قال عز من قائل : 
ذإ ويستخافكم فى الأرض فينظر كيف تعملون 4 [ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف ] 

أما ما كان من أمر تيسير العامل للعمل » فلابد للعامل فيه من شروط : 

. أن يكون العمل موافقا لرغبة العامل النفسية‎ - ١ 

۴ - أن يعد العامل للعمل »ويدرب عليه تدريبا جيدا »ليكو نعارفا بدقائق العمل 
لقوله تعالى فى حق يوسف عليه السلام : «إ قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى 
حفيظ عليم 4 [ الآية هه من سورة يوسف ] 
( وحفيظ علم ) تعنى أنه صاحب علم ودربة على حفظ امال وإدارته . 

وينطبق ذلك على كل الأعمال : الإدارية والذهنية واليدوية وغيرها من سائر 
الأعمال . 

٣‏ - أهمية إعداد العامل بدنيا إعدادا يلاثم طبيعة العمل الذى سيعمل به من صحة 
البدن » والتقبل الذهنى له » والاستعداد النفسى له . قال تعالى ف حق موسى عليه 
السلام » حين أعده للعمل عند شعيب عليه السلام : # ياأبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين 4 [ الآية ؟ من سورة القصص ] 

٤‏ - غرس قم شكر الله والأمانة فيه دينا وعادة لقوله تعالى فى حق داود عليه 
السلام : <( ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد + 
أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا إلى با تعملون بصير » ولسليمان 
الرج غدؤها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ٠‏ يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتقاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا 
وقليل من عبادى الشكور 4 [ الآيات ١ - ٠١‏ من سورة سبأ ] 

ذلك لأن العمل فضل من الله ونعمة كبرى من نعمه . 


والعمل هنا فى صناعة السلاح من الحديد والنحاس » أى أنه عمل مادى صرف » 
من به الله على عباده » فاستحق بذلك الشكر قال عز من قائل : <9 اعملوا آل داود 
شكرا وقليل من عبادى الشكور # . 
ه - اعتبار الموازنة الدائمة بين قيمة الوقت وناتج العمل » ومعرفة أن الإسلام 
يؤكد على أهمية دوام العمل واستمراره » دون توقف » إلا فى أوقات الصلاة قال عز 
من قائل : فإ يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا الببع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون © [الآية ٩‏ من سورة الجمعة ] 
ومن هنا يعلم أن العمل أولى بالاعتبار » ومقدم على المال » لأن العمل الدءوب 
هو الذى يوفر المال » ويصنع التنمية . 
* - وما سبق » وقد بين القرآن الكريم أنواعاً شتى من العمل » يجب أن يكون 
العمل مقصودا به ما يل : 
| - وجه الله سبحانه وتعالى . وأن يكون فى نية كل عامل أن الجراء من عند الله 
لقوله تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ‏ , وفيه بيان بأن العمل يجب أن يكون 
متصلا دائما بذكر الله . " 

ب - العمل عبادة » بجانب كونه أهم ركائز التنمية . 

ج - قيمة إتقان العمل وإحكامه . فعن عائشة مرفوعاً : « إن الله يحب إذا عمل 
أحدك عملا أن يتقنه » وف لفظ ٠:‏ أن یحکمه» () . 

د - أن العامل يعمل من أجل حياة فضلى لنفسه ولأهله ولعياله » وللناس أجمعين . 

فإذا كان ذلك مقصود العمل وغايته » ووسد العمل إلى أهله » بتحمل 

مسئولية العمل » حتى ولو كان العمل شاقا » بحيث يتعرض العامل فى أثناء 
إنجازه العمل للتلف أو بعضه » وكان لابد من إنجازه » وأحسب أن الله جلت 
قدرته يسر المؤّمن له دون غيره » وأنه منجزه فى سبيل الله »> كان له أجران : 


)١(‏ رواه العسكرى وأبو يعلى عن عائشة مرفوعا » والبغوى عن عروة عن عائشة » وأخرجه ابن السكن » وابن 
شاهين والطبرانی عن عاصم بن كليب عن أبيه مرفوعا . 
ارجع إلى المقاصد الحسنة للسخاوى : هی 7؟١», ١77“‏ حديث رقم ( ۲٤١‏ ). 


أجره فى الدنيا بتأمين رزقه ورزق عياله » وأجر فى الآخرة » حيث يضاعف 

لله تعالى له الجزاء » وليس على العامل أن يتخلف عن مثل هذه الأعمال » ۽ بل 

عليه أن يندب نفسه لأدائها إن رأى من نفسه كنا لما » قال تعالى فى حق 

يوسف عليه السلام : <( قال اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ علم # 

[ الآية ٠١‏ من سورة يوسف ] 
فيوسف عليه السلام ندب نفسه لهذا العمل . 
ولهذا فلا يحل لامرىء مسلم أن يطلب لنفسه عملا » أو يندب نفسه لعمل 
ما » إلا على هذا الشرط » وعلى الحاكم أو من ينوب عنه أن يعينه على ذلك » 
إذا تأكد من أنه أصلح من يعرف هذا العمل . 
وهذا رأى رسول الله عليه إذا أسندت الأمانة - العمل - إلى من لا يقوم 
بها على الوجه الأكمل » وبين الناس من يقوم بها خيرا منه » يكون خائنا لله 
ولرسوله » وللمؤمنين » قال عه : « من استعمل رجلا فى عصابة » وفهم 
من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » . 
بل إن رسول الله مُه عد ذلك مؤذنا بهلاك الناس ء فقال عله : « إذا 

ضيعت الأمانة فانتظر الساعة © . 

۷ - القضاء على البطالة » ولقد سبق حديث رسول الله ع على تشجيع 
العمل » وبغض البطالة » وهو الحديث الذى رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
رسول الله عر باع حلسا وقدحا » وقال : « من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ » 
فباع الحلس والقدح بدرهمين » فدعا الرجل فقال : « اشتر بدرهم طعاما لأهلك » 
وبدرهم فأسا ثم ائتنى » ففعل » ثم جاء » فقال : « انطلق إلى هذا الوادى » فلا تدعن 
شوكا ولا حطبا » ولا تأتينى إلا بعد عشر » » ففعل . ثم أتاه فقال : « بورك فيما 
أمرتنى يه . كذلك فقد مر حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « من أحيا 
أرضا ميتة فهى له » . 

ويفهم من هذا أن للحا أو من ينوب عنه » أن يتدخل لرعاية الذين لا يعملون » 
وتوجييهم ل حير العمل » الذى يتواءم مع قدراتهم العقلية والبدنية » فإن الرسول 

- وهو الحام - يسر بنفسه للسائل العمل الذى يناسبه » ولم يبح له المسألة » 


لكى لا يكون عاطلا کالاً على غيره من الناس » ثم تابعه ليرى مدى نجاح تجربة العمل . 
وليعلم حاى اليوم أن ذلك كله مرتكز على قاعدة : « كلكم راع » وكلكم 


رل عن ۶ کچ 

فعلى الراعى متابعة العاملين فى أعمالهم » والتأكد من أنهم لن يعودوا إلى البطالة › 
ويعيشوا على التسول والمسالة . 

الإسلام إذن يضع القاعدة فيما يل : 

. وجوب عمل الإنسان السوى‎ -١ 

. ” - أن توفر الدولة آلة العمل إن كان العامل لا يملكها » وتتابعه حتى لا يعود 
: إلى البطالة » ولا تصرف له من مال الزكاة ء إذا كان قويا قادرا على الكسب الحلال » 
ولا يقف أمامه عذر قهرى جيل بينه وبين العمل والكسب . فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنما » عن النبى ع قال  :‏ لا تحل الصدقة لغنى » ولا ذى: 
مرة سوی ۳ أى قوى مستوى الأعضاء قادر على الكسب 5 

' قال الترمذى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن . 

وعن عبيد الله بن عدى بن الخيار : أن رجلين حدثاه أنهما أنيا رسول الله عله 
يسألانه من الصدقة » فقلب فيهما البصر » ورآهما جلّدين » فقال رسول الله َيه : 
وإن شعتا » ولا حظ فيها لغنى » ولا لقوی مكتسب "2 . 

أى القوى القادر على الكسب . 

ولقد دارت أقوال الفقهاء » حول. هذه المعانى الشريفة : 

فلقد رأى بعض فقهاء المالكية » والشافعية والحنابلة عدم جواز صرف الركاة 


وذهب يحيى بن عمر من المالكية : « إلى عدم جواز دفعها لقادر على 


)1( رواه مسلم . 0 
زقة أخرجه الترمذى فى سننه » كتاب الزكاة » باب ما جاء من لا تحل أله الصدقة : 41/7 » حديث رقم 
٦٥۲ (‏ ) والنسا كتاب الزكاة عن ألى هريرة : 99/8 . 
)( احرجه التساقُ ف سننه » كتاب الركاة » باب مسألة القوى المكتسب : 14/0 Veet‏ . 
1 


التكس 00 . 


وقال ف المجموع شرح المهذب للشيرازى الشافعى : دلا يجوز صرف الزكاة 
إلى غنى من سهم الفقراء والمساكين › ولا إلى قادر على كسب يليق به › * منه 
كفايته » وكفاية عياله ۲ . 


۳ - وفى حالة عجز العامل عن عمل معين » يدرب على عمل يوائمه » فإن 
كان عجزه كليا لا تباح له المسألة » وإنما تتكفله الدولة . 


والأمر نفسه فى شيخوخته :. 
٠‏ ولقد أحاط الإسلام العمل وإدارته بوقايات ألزم بها المسلمين وهم يعملون » 
ويديرون أعمالهم هى 

١‏ - إلغاء الربا ؛ لأنه يقوم على الفائدة المحددة مسبقا لصاحب رأس الال وهو زيادة 
فى المال بلا عوض من جهد أو عمل » أو من قبل رأس الال نفسه الذى لم 
يشارك فيه مشاركة فعلية فى حركة النتاج وسوق رأس الال » سواء النقدية 
أو التتاجية » ودون أن يتعرض تعرضا مباشرا لما يمكن أن ينتج عن هذه الح ركة 
الفعلية من مكسب أو خسارة . 

۲ - أن الجزاء مرتبط بإنجاز العمل وجودته » وقد وضع الرسول عي هذه القاعدة 
فى قوله : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » بشرط أن يكون قادرا قدرة فعلية 
على إحيائها وإعمارها وإدارتها » فإن قدر على ذلك مكنه ولى الأمر من أن يملك 
حيازتها » فن قدر على بعضها ملكه الذى قدر عليه » وكان من حق الإمام 
أن يلك الزيادة التى زادت على قدرته » فلم يقدر على إحيائها »لمن يقدر عليها › 
لقوله ع فيما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه : « من كانت له أرض 
فليزرعها ».فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 


يۇاجراها ^ . 


. 454/١ : حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ )١( 
. 778/5 : النووی : المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
: الإمام أحمد بن حنيل مسنده : .م‎ (™ 
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حرم الإسلام الحمى - وهو ما يعرف الآن بوضع اليد بالقوة والأمر الواقع - 
فلا می إلا لله سبحانه وتعالى » وحمى الله محارمه »> ومن ثم فقد حرم وضع 
حيازة مثل هذه الأرض بالقدرة على إحيائها وإعمارها . 

فإذا قام بعض الناس بوضع اليد على أرض الدولة » من أجل أن يتحكم 
فيها بالبيع لغيره » فإن على الحا أو من ينوب عنه مصادرة هذه الأرض بلا 
عوض » وله بعد ذلك أن يوزعها على من يقدرون على إحيائها . 

ومثله من يستأجر دارا - شقة - بخمسة ليئوجرها بعشرة » فهذا أيضا 
لا يصح ؛ لأن التشريع الإسلامى له يبيبح البطالة والعالة 5 
كذلك فإن الإسلام يحرم احتراف الأعمال غير ذات الجدوى مثل أعمال : 
السحر والشعبذة والصور الخداعية » أو تربية الكلاب - إلا الحراسة أو مساعدة 
الشرطة ف العثور على الخارجين على القانون وأوكارهم ونحوه - أو تربية الخنازير 
مطلقا » أو القطط للعب والتسلية » ا يحرم صناعة الخمور » وزراعة الخدرات 
والدخان » والاتجار فى كل ذلك . كذلك أعمال البغاء - ولو كان مقنعا تحت 
ستار الملاهى الليلية - وعلب الليل وأوكاره ومواخيره ٠.‏ 

وعد الإسلام الإقدام على مثل هذه الأعمال بمثابة أكل الال بالباطل . 
وعليه تحرم صناعة السياحة إذا كان فيها تجويع للمواطنين حيث يرفع السواح 
أسعار الطعام ويحصلون على أجوده » فيحرم منه فقراء المسلمين . کا أن فى 
السياحة إفسادا ليام » بإفشاء الفاحشة فى الذين منوا » وتقنين للهو والمجون 
المنبى عنه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عل . 
وتحريم اكتناز الال وحبسه عن العمل » ولقد جعل القرآن الكريم حبس الال 
عن العمل مساويا لأكله بالباطل » والصد عن سبيل الله » قال تعالى  :‏ يا بها 
الذي آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
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وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنرون © . 
[ الایتان 54 » ٠١‏ من سورة التوبة ] 
ولقد كان أبو ذر الغفارى رحمه الله من أفقه الناس حين تصدى هذه 
المسألة » وليعلم الناس أنه رضى الله عنه حين تصدى ها لم يكن من ذوى 
الحاجة » بل كان من أهل الكفاية » ولكن علم أن حبس المال عن حركة العمل 
وسوق المال » يجعل أصحابه يسيئون إلى الناس به كوسيلة ضغط لفرض إرادة 
رأس المال على الناس . كا يفعل صندوق النقد الدولى الآن » الذى أحاط برقاب 
من يقرضهم من الشعوب الفقيرة . 

۷ قدر الله تعالى أعمال الناس - فكل ميسر لما خلق له - فإذا بقى عمل لم يقدم 
الناس عليه بإرادتهم » أجبرهم الإمام عليه » حتى لا يكون ف المجتمع فرد واحد 
عالة على الآخرين » ولو فى عمل واحد . 

۸ - احترام الملكية العامة على أساس إيمان كل فرد أنه واحد ممن تتكون منهم الجماعة 
التى تملك كل المال » وأنه كواحد فى الجماعة له نصيب منه » وهذه القاعدة 
وضعها عمر وأبو ذر رضى الله عنهما . 
فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال :قال لنا عمر يوما : إلى قد حلت بينكم وبين 

مكاسب الال » فآيكم كان له مال فإنه مما تحت أيدينا » فلا يترخصن أحدم ف 

البرذعة أو الحبل » أو القتب فإن ذلك للمسلمين » ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب » 

فإن كان لإنسان واحد راه عظيما » وإن كان لجماعة المسلمين ارتخص فيه . وقال : 

مال ال . 
وروی الناس - هكذا قال أبو عبيدة - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 

رأى لكل المسلمين فيه شركا - أى ف الملكية العامة . 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر رضى الله عنه : « ما أحد من المسلمين 

إلا له فى هذا الال حق أعطيه أو منعه » . 
وكان عمر رضى الله عنه يقول : « من أراد أن يسأل عن امال فليأتينى » فإن 

' (۱) أبو عبيد : الأموال : ص ۱ . 

(5) المرجع نفسه : ص ٠٠۰١ ۳۰٤‏ . 
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الله تبارك وتعالى جعلنى له“ خازنا وقاسما 200 . 

وهذا عارض أبو ذر معاوية » وكان أمير الشام لعهان بن عفان رضوان الله علهم 
جميعا » حين قال : إن الال العام مال الله . قال ذلك خوفا من أن تحتجبه السلطة 
الحاكمة لنفسها دون الرعية » وحمله على أن يقول : إن المال مال التاس . 

قال 0 ذر لمعاوية رضى الله عنہما : ما يدعوك أن تسكن مال المسلمين مال 
الله ؟ قال : يرمك الله ياأبا ذر » ألسنا عباد الله » والمال ماله » والخلق خلقه » والأمر 
أمره . قال : فلا تقله . قال : فإنى لا أقول : إنه ليس لله . ولكن سأقول : مال 
المسلمين ") , 

« وهذا ما يجل معنى الملكية الجماعية فى نظر الإسلام » وأنه للأفراد مشتركين 
مجتمعين » لا للهيئة بوصف أنها هيئة للها شخصية اعتبارية » وما ملك هذا المال » وها 
حقوقه وك 

وهذا ما عينه الإمام الشافعى رحمه الله » وحدده فى كل عين ظاهرة « كنفط 

أو قار » أو كبريت » أو حجارة ظاهرة فى غير ملك لأحد » فليس لأحد أن يحعجزها 

دوك غيره » ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه » ولا لخاص من الناس )9 , 

وکل ما على ولى الأمر أن يحرسها ويحافظ عليها » ويديرها » ويدبر أمورها 
ويضعها فى مصالح الآمة . 
الملكية الخاصة وإدارما : 

جاء الاسلام وكان العرب فريقين من الناس : : 

البدو الرحل : ولح يعتادوا ملكية الأرض والعقار » ولكن ملكوا الماشية وکر 
منقول - وأهلهم لذلك تنقلهم الداتم من أجل الماء والكلاً . 

الحضر : وكانوا يملكون الأرض والدور والأموال : 


(۱) المرجم نفسه : ص ۳۱۹ . 

(؟) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك : بتحقيق اى الفضل : 787/4 › دار المعارف . 
(۳) الشيخ على الخفيف : المرجع السابق ا 

(4) ارجع إلى : الإمام الشافعى : کتاب الأم : ۲٠٠/۳‏ وما بعدها . 


ولما جاء الإسلام أقر هؤلاء وهؤلاء جميعا على ما يملكون » وجاء ذكر ذلك فى 


القران الكريم : 
قال تعالى : [ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيل وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عهم سيئاتهم © [ الآية 6 من سورة آل عمران ] 


وقال تعالى : م هو الذدى أخرج الذين كفروا من أهل لبن 
لأول الحشر ما ظندتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 4 ٠‏ 
[ الاية ۳ من سورة الحشر ] 
وقال تعالى : 9 ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن ٠©‏ , 
[ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ] . 
وقال تعالى : « وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 
[ الآية 8 من سورة البقرة ] 
ففى هذه الآيات دليل على الملكية الخاصة التى كانت ف ل 
وأقرها الإسلام بنصوص مبينة من كتاب الله تعالى . 
لم و نا ا ل 
قبل الإسلام » وأتيح له ذلك فى الإسلام » قال تعالى  :‏ واعلموا أا غنمعم من 
شىء فأن 3 كيد a‏ ولذى القرى واليتامى والمساكين © . 0 
[ الآية 4١‏ من سورة الأنفال ] 
فالا ية ا أن الخمس ملكية عامة . 
وأن الأربعة الأخماس توزع على المقاتلة » فتكون ملكيات خاصة . هذا بنص 
القرآن الكريم . 
أما السنة : 
فعن سعيد بن زيد عن النبى ع قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس 
لعرق ظالم حق » . 
وهذا دليل من السنة الشريفة » يبين أن الأرض الموات التى لا ملكية لأحد عليها » 
إذا أحياها إنسان فهى له » ملكا خاصا له » ولکن بشروط هی : 
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. ألا يكون قد اغتصبها ممن سبقه إلى إحيائها‎ - ١ 
. ؟ - أن يكون قادرا على إحيائها‎ 
وکان رسول الله عه يندب إلى إحياء الأرض الموات » وإعمارها » وإلى بناء‎ 

الاك ف الأرض الخربة » وقد ررد الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار الأحاديث. 

: الدالة على ذلك » فى كتاب : إحياء الموت منها‎ ٠ 

١‏ - عن جابر أن النبى عب قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له “ وى لفظ 
ومن أحاط حائطا على أرض فهى له ۲“ 
اضف لاحن ف اح ا 

8 رك 7 0 لابه . 5 

م - وعن أسمر بن مُضرّس قال : أتيت النبى عي فبايعته فقال : « من سبق إلى 
مالم يسبق اليه مسلم فهو له » . قال : فخرج الناس يتعادؤن يتخاطون . 
قال الشوكانى رحمه الله : قوله : « من أحيا أرضا ميتة » الأرض الميتة هى : التى 

لم تعمر » شبهت عمارتها بالحياة » وتعطيلها بالموت » والإحياء أن يعمد شخص إلى 

أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحيها بالسقى أو الزرع » أو الغرس أو البناء » فتصير 

بذلك ملكه ›» وبه قال الجمهور . 
وقال الشوكانى : قوله : « يتعادّؤن يتخاطون » العاداة الإسراع بالسير » 

ويتخاطون يعملون على الأرض علامات بالخطوط » وهى تسمى الخطط واحدتها 

خحطة0) 
فالرسول مال »> ندبهم إلى إعمار الأرض بإصلاحها » وإعدادها للزراعة 

وزراعتها » وكذلك ندبهم إلى بناء الدور والمساكن » ويضاف إليها المصانع فى عصرنا . 


(1) رواه أحمد والترمذى وصححه . 

(») رواه أبو داودء ولأحمد مثله من رواية سمرة . 

(۳) رواه أحمد والبخارى . 

(4) رواه أبو داود . 

(ه) ارجع إلى الشوكانى . نيل الأوطار : ۲۰۲/۰ - ۳۰۳ » دار التراث د .ات . 


ولم يجعل عَم علييم حظرا إلا فى غصب العرق الظالم » والعرق الظالم إما أن 
يكون ظاهراً » أو باطناً دان + سيره جتن اماو ار المترعداس لمان 
والظاهر ما بناه وغرسه”' 

وفى هذا الحظر يستبين ضرورة تدخل الحاك - أو من ينوب عنه فى تنظم حركة 
الإنشاء والتعمير » وإحياء الموات » لتكون ملكية الفرد قائمة على قاعدة أنها ملكية 
فرد متصل يجماعة ها حق الانتفاع بهذه الملكية ذات الاختصاص بالفرد الذى يملكها 
وحذه . 

فهو اخحتصاص ف الحيازة والملك دول الانتفاع . 

والتشريع ههنا يرى أن تملك الفرد وحيازته لا تعدو أن يكون وظيفة اجتاعية 
لإصلاح نفسه وأهله أولا » والمشاركة فى إصلاح الناس بالقدر الذى يتيسر من إدارة 
هذا الفرد لملكيته . 

e‏ ب مام دي 
ه وقل ا فسيرى الله عملكم وز والؤمنون وستردون إلى عام الغيب 
والشهادة فينبعكم بما كنت تعملون ي [ الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة ] 
ود تعالى : 3 ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خیرا هم بل 
هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ‏ [ الآية ل من سورة ال عمران ] 
وقال تعالى : ل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين »# [ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ] 

فإذا كانت الملكية الفردية مواردها من حق » وتعمل فى حق » وتؤدى ما علا 
بالحق » كان على ولى الأمر حمايتها ؛ لأن الإنسان جبل على حب املك » فإن نزعت 
لطر را لسرت لتر 

وعل eT‏ ذريعة للتسلط » والعسف 


. انظر المصدر السابق نفسه‎ )١( 
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بالناس » وإشباع الشهوات الحرمة والملذات » فتؤدى الملكية بمالكها إلى الترف 
الحخنو » وإلى غير مالكها بالظلم » فإذا فشا ذلك فى الناس وانتشر بينهم أدى إلى 
تحلل الامة . 
هذا ولقد وضع القران الكريم القواعد والمحاظير التى تحول دون أصحاب الملكيات 
الفردية » والوقوع فى المهالك : 
قال تعالى : <( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 4 . 
[ الآية ه من سورة النساء ] 
قال تعالى : ذإ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم 4 [ الآية 18 من سورة البقرة ] 
وقال تعالى : م وأكلهم أموال الناس بالباطل 4 [ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء ] 
وقال تعالى : ا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون 4 . 
[ الایتاں ۰۳٤‏ هلما من سورة التوبة ] 


وقال تعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا فحق علا 


القول فدمرناها تدميرا 4 [ الآية 75 من سورة الإسراء ] 
إذن على الام أن يحول بين الحائرين للملكيات » والوقوع فى خبائث الأعمال » 
كا بینہا القران . : 


وله أن يتدخل أيضا إذا لم يقدر المالك على إدارة ما يتملكه الإدارة الصحيجة . 
فإذا كان المالك يدير عمله - فى صنعة بعينها - ولم يوفق فما » أعانه على أن يستبدها 
با يصلحه » إن لم يفعل ذلك هو نفسه . 


وإذا نزع منه جزءًا من حيازته لأنه لم يقدر على إدارتها كلها » وسببت له خسارة 
سيعود على الجتمع أثرها السلبى » عوض عنها ؛ لأنه فى كل الأحوال لا يجوز أن يؤخذ 
الخاصة فى إطار المصلحة العامة للأمة » بلا تعارض بين المصلحتين . 

إن التمول فى الإسلام يرتكز على قاعدة من حرية العمل والإدارة في المال » ما دام ' 
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المتمول يعمل بمبادئ الإسلام وقيمه » ومسايرا لما تعارف عليه الناس ووفق 
المصلحة الاجتاعية العامة » ولكن مع هذا فإن التدخحل من قبل الدولة واجب إذا أساءٍ 
العاملون فى المال بالإسراف أو التقتير أو البخل على الفقراء . وللحام التدخل فى منم 
أعمال الفرد الضارة بأخلاق الناس المفسدة لهم . وأن يراقب التصرفات السيئة » وأن 
يمنع الانحراف بالمال عن وظائفه الأخلاقية . 

وتدخل الدولة كسلطة شرعية » والأمر هنا ضرورة وفريضة بين الأمة والسلطة ' 
الخاكمة » كل منهما يعين الآخر » مادامت السلطة سلطة شرعية تستمد شرعيتها من 
شريعة الله » و «إذا كان لابد للحق من أمة تحمله فلابد للحق كذلك من قوة 
”0 

ومن هنا يكون التوافق بين الأمة المسلمة » والسلطة الشرعية التى تحكمها . 

وعلى كل حال » إذا كان العمل ف الال من أحكام المعاملات « فإن أحكام 
المعاملات من الدين » ونحن متعبدون بها . نعم إنها من الدين بمعنى أن الدين أرشدنا 
إلى اتباع الحق » وإقامة العدل فيها » وهى أحكام يتحرى فيها الجا » فإن أصاب 
فقد أصاب حكم الله » وحينا وجد العدل فهناك حكم الله ۲ . 


)١(‏ على جريشة : المشروعية الإسلامية العليا : ص ۱ :۰ دار الوفاء 1١946‏ م. 
(؟) محمد رشيد رضا : الوحدة الإسلامية والأحوة الدينية : ص ١١7‏ ء دار المنار » الطبعة التالثة سنة 
۷ هاء 
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أو السياسة الأخلاقية لرأس المال 


أدب تسييس الال 
أو السياسة الأخلاقية لرأس المال 


أدار السلف الصالح حركة المال على قواعد من الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد 
علماء الامة . 

وهذه القواعد ثابتة » أى أنها القاعدة الأساسية لإدارة العمل والمال » ويمكن أن 
يطلق عليها ثوابت النظام وأصوله وحدوده ‏ ولكنه كأى نظام حياق فيه من المتغيرات 

يا فيه من الثوابت » وهذه المتغيرات تخضع لأحوال الزمان والمكان والناس » وما 
تفرضه من إعادة التشكيل » ولكن بشرط أن تبقى القاعدة الأساسية الثابتة قاعدة يدور 
حوها أى شكل كان . ومن ثم فلا يقبل التفريط فى الثوابت المقررة من أجل المتغيرات 
مهما كان خطرها » وإنما نقبل من المتغيرات ما لا يضر بالاصول الثابتة » ا هو فى 
النوافل المندوبة » فلا تؤدى النافلة » ولا تقبل إلا بعد أداء الفريضة . 

المقصود إذن ألا يقبل مستحدث » إلا إذا كان يساعد على تنظم حركة العمل 
والمال . ويتواءم مع العصر » دون أن يتعارض مع الثوابت الشرعية أو ح ركتبا الفاعلة . 

إن مقاصد المال فى الإسلام ربانية » تنشد تحقيق عبادة الله الرزاق » کا دف 
إلى سد حاجات الناس الدنيوية . وعليه فعلى المسلم أن يعلم أن المال مال الله سبحانه 
وتعالى » هبة منه جل شأنه للإنسان » يسعى به فى إمضاء نشاطه الإنسانى . 

يقول تعالى : لإ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا 4 

[ الاية ۷۷ من سورة القصص ] 

وقال تعالى : [ وسيجنبها الأتقى + الذى يؤق ماله يتزكى ه وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى + إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى # [ الآيات من ٠١ - ١7‏ من سورة الليل ] 

وقال تعالى : ل والذين فى أمواهم حق معلوم » للسائل وانحروم 4 ٠‏ 


[ الآيتان 54 » ٠١‏ من سورة المعارج ] 
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وقال تعالى : # خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ٠‏ 
[ الاية ٠٠۳‏ هن سورة التوبة ] 
و ذا كان السعى فى تحصيل الملل والعمز لعب انك كواسيياحة ماذية <١‏ يندم 
دنيا الناس إلا به » عبادة وجهادا فى سبيل الله - أو هما معا . قال تعالى : ( وآخرون 
يضربون فى الأرض يتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 4 ٠‏ 
[ الآية ٠١‏ من سورة المزمل ] 


٠‏ وقال مه فى الرجل يسعى ابتغاء فضل الله فى المال : « إن كان خرج يسعى 
على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها 
فهو فى سبيل الله » وإن كان حرج رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان "2 . 

إن القران الكريم والسنة الشريفة جعلا الإيمان » والسعى والعمل فى المال فى 
ورد واحد ۽ ک) جعلا النشاط الاقتصادى بمثابة السعى فى سبيل الله دفاعا عن الدين › 
وأرض الإسلام » وأحاطا ذلك يجاح ای بحي کرد هن عمل اا 
لأن المال إذا كان وظيفة شريفة فإن العمل فيه فيه عمل فى سبيل الله » وإن کان وسيلة 
عسف بالناس » وإحلال الظلم بهم » أو كان مظهر استكبار فهو من عمل الشيطان . 

وعلى كل حال ٠»‏ إذا التزمنا بالثوابت » مع الأخذ بالأشكال المعاصرة فلابد من 
اهسك باداب تسييس الال » فى إطار قيمى إسلامى » وإحاطته 0 
على الوجه التالى : 

١‏ - تربية المسلم على التيقن من أهمية المال » وأنه أحد المقاصد الخمسة التى 
حافظت عليها الشريعة الاسلامية » وتربيته على رعاية شروط المال الشرعية » قال 
تعالى : [ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا ا ولا 
تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنع مؤمنين 4. 

3 الاية هلم من سورة الاعراف ] 
وقال تعالى : [ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
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غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أرام بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط + وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعنوا 
فى الأرض مفسدين » بقيّتُ الله حير لكم إن كنم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » 
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أوأن نفعل فى أموالنا ما نشاء 
إنك لأنت الحليم الرشيد ٠‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رى ورزقنى 
منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 4 . 
[ الآيات من ۸٤‏ - ۸۸ من سورة هود ] 

وقال تعالى : 95 ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون » ليوم عظم ٠‏ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين ¢ [ الآيات من ٦ - ١‏ س سورة المطففي ] 

أدب القول يدعو إلى الوفاء فى الكيل والميزان » وإعطاء الشىء حقه دون جخس 
الناس أشياءهم > وطلب توفيق الله والإنابة إليه سبحانه ؛ ا مبعوثون ليوم عظم 
. يحاسييون فيه على أعمالهم الدنيوية ومنها القول . 

وأدب اتمول كا بينته الآيات موصول بالإيمان » موصول بالحياتين الدنيا والآخرة 
فلا يغنصب من حائزيه بسلب أو بخس » أو تهريب » أو تطفيف وليس جشعا ولا 
ظالما ولا عسوفا ولا متسلطا كرأس الال الغربى » الذى لا ينح الفقراء إلا بشروط 
وإذلال » تؤدى إلى الإفساد ف الارض : 

؟ - أرشد الإسلام المسلم إلى قضايا التدمية » وأرشده إلى الحل الأمثل » ومن 
ثم كان على العامل فى المال ( المحمول ) المسلم أن يعى جيدا أن الله تعالى هو الذى 
سخر له كل موارد الثروة » وأرشده إلى كيفية استغلال. مواردها واستهارها بصورة 
تتواعم مع طبيعة ظروفه المعيشية » والأرض التى يعيش عليها قال تعالى  :‏ الله الذى 
خلق السملوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر لكم الأغبار ه وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنبار ٠‏ وآتاسم من كل ما ساره وإت تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ الآيات من ٠١ - 5١‏ من سورة إبراهيم ] ˆ 

وسخر له سبحانه الطبيعة » وموارد الثروة فيها فقال عز شأنه : ف واتام من 
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كل ما سأقوه  )‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 . 

وأقام سبحانه وتعالى سنن الطبيعة على نظام محكم يخدم الإنسان ر الأهار والشمس 

والليل والتبار ) كلها مسخرة بأمره » وفيا من الطاقة والحياة التى تسير الأشياء » 

وهذا يعنى أنه إذا كان هناك خلل فى أحوال المسلمين » فإن ذلك من عدم تديرهم 
لأمرهم > كا بْيّنَ القران الكريم فى قوله تعالى  :‏ إن الإنسان لظلوم كفار 4 وظلم 
الإنسان نفسه ههنا إنما يكون بتكاسله عن استؤار كل هذه النعم » وقد يكون بإساءته 
العمل على تسخيرها للانتفاع بها » أو فى حرمان غيره من بنى جنسه من وسيلة الانتفاع 
بها بعد أن قدر على تملكها » بل استخدامها فى ظلم الإنسان 5 يفعل النصارى واليبود 
الآن . 1 

إن واجب المسلم القيام بتعبقة كل قواه الممنوحة له من رب العزة - فى الأنمار 
والشمس والقمر » والليل والنهار - والمكتسبة بالعمل الدعوب وبوسائل العلم 
والتقتية . 


۳ ألا يقوم العمل لتحقيق مصلحة الأفراد دون الجماعة» فكما أن الإسلام احترم 
الملكية الفردية وحافظ عليبا » ا ورد فى قول الرسول عو فى حجة الوداع : « إن 
دماء وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم as‏ اال 
بلدم هذا . 

كذلك حافظ على حق الجماعة فى العمل وإدارته ونتاجه » فلا يستخدم صاحب 
العمل العمل فى إضرار الناس بدخخان مصانعه » أو نفاياتها السامة أو غير ذلك » أو 
يعمل من أجل تحقيق أكبر عائد من الربح فى سلعة غير مفيدة للمجتمع » أو يحتكر 
نتاج سلعة بقصد استغلال الناس » والتحكم سلبا فى حركة البيع والشراء . 

ومن ثم وجب شرعا أن يتدخل الحالم - أو من ينوب عنه - لتنظيم الأعمال 
والتركم وك تحن a‏ عيق امعال الناين . يقول ابن ته يه 


« والمقصود هنا أن هذه aa‏ م لاي لقي إن 
بها صارت فرض عين عليه » لاسيما إن كان غيره عاجرا عنها . 
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فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم » أو بنائهم صار. هذا العمل 
واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه » إذا امتنموا عنه بعوض المثل » ولا يمكنهم من مطالبة 

الناس بزيادة عن عوض المثل » ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 

کا إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم » ألزم من صناعته الفلاحة 

بن يصنعها لهم » فإن الجند يلزمون بن لا يظلموا الفلاح » > کا ألزم الفلاح أن يفلح 

للجند ۲ » وهكذا فى سائر الأعمال » ومع كل أصحاب الصناعات . 

والمسألة هنا تقوم على أسس شرعية هى : 

أ - من حق صاحب العمل أن يختار نوع العمل الذى يوافقه » وهذا أصل فى العمل 
ومبدأ مقرز . 

ب - يمنح الشىء نفسه للعامل فى اختيار العمل الذى يرزقه . 

ج - إذا لم يؤثر اختيار نوع العمل من صاحب العمل أو العامل سلبيا » فى حركة. 
اجتمع نتاجا وتسعيرا وكفاية » فلا تدخل من أحد فى الحيلولة دون احتيار 
صاحب العمل أو العامل لنوع العمل بحرية كاملة . 

د - إذا حدث أن خرج صاحب العمل على مقتضى واجب عمله الشرعى سواء 
اتاج للع غرية أو الى ر نينا أر اناكم ا 
تعسف فى دفع أجور العمل أو بخسها بخسها » أو أن العامل طلب أكثر ما يستحق 
ونحوه » عند ذلك يجب أن تتدخحل الدولة لتنظم “الأعمال والنتاج CT‏ 
والأسعار » وتجبر كل خارج على أن يلتزم بشرع الله وتراقبه حتى تتحقق الكفاية 
لكل التاس . ش 

N E E e 
إليه الناس من صناعاتهم وزراعاتهم وغير ذلك .. ولا يمكن المستعملين من‎ 

ظلمهم » ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع. الحاجة ای + 

ران کو ا ل ا 


)١(‏ ابن تيمية : الحسبة ومسفولية الحكومة الإسلامية : ص ۲١‏ »2 تحقيق صلاح عرام » دار الشعب مسة 
كلاكام. 
(۲) المرحع نفسه : ص ٣٤‏ . 


ضرورة الناس إليه )”© . 


٤‏ - التعليم : والتربية على الدين والخلق » لابد أن تحاط بالعلم النافع » کا يتتحتم 
إحاطة العلم النافع بالدين والخلق » فكل منهما يحرس الاخر ويحافظ عليه . 
وعلى هذا رى الله تعالى الأنبياء وعلمهم » لكى يكونوا أهلا للعمل الصا : 
قال تعالى : 8 يوت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرأكثيرا . 
[ الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة ] 
وقال تعالى : «إ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء » 
7 الآية ۱ س سورة البقرة ] 
وقال تعالى  :‏ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجرى امحسنين 4 
[ الآية ۲۲ من سورة يوسف ] 
وقال تعالى : ل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما 4 . 
3الآية “قلا من تورة الايا 
وقال المفسرون فى قوله تعالى : لإ اتيناه حكما وعلما ‏ : « الحكم هوا 
بالعلم » والعمل بمقتضى العلم » وخبر الله صادق » ووصفه صحيح » وكلامه حق » 
فقد عمل يوسف عليه السلام بما علمه الله من تحريم الزنا » وتحريم خيانة السيد أو 
الجار 4 أو الأجنبى فى أهله البق . 
وهذا هو الجانب القيمى الأخلاق ف التربية » وهو الجانب الذى عطيد اضنوه 
الخاص بعلم التمول بمعايير تتفق مع ما أعد له » وهو أن يكون على خزائن ارش + 
وتلك هى القاعدة المقررة القابتة التى يعول عليها فى العلم والعمل . 
ولقد عرف علماء السلف فضل العلم » فجرد له البخارى فى صحيحه كتابا 
مستقلا استفتحه بقوله : « باب العلم قبل قبل القول والعمل لقوله تعالى : 9 فاعلم أنه 
لا إله إلا الله 4 ۲ فبداً بالعلم » وأن العلماء هم ورثة الاو العلم من 
أخذه أخذه بحظ وافر »> من سلك طريقا يسلك به علما» سهل الله له طريقا إ إلى 
الجنة . وقال جل ذكره : ذإ إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 , وقال : ف وما 
)0 المرجع بفسه : ص ۲٤‏ . 
(؟) ارحع إلى تفسير الآية فى تفسير أحكام القرآن لأتى بكر محمد بن عند الله المعروف ناين العربى : ٠١۸۲/۳‏ » 
تحقيق على محمدالبجاوى دار المعرفة للطباعة والدشر يروت » د.ا ت . 
(۳) صحيح البخارى » كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل : ٠ 58/١‏ ۲۷ ., 
۲ 


يعقلها إلا العالمون © وقال : «( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 4 
وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 › وقال النبى عي : ١‏ من 
يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وإنما العلم بالتعلم » . 

ه - الحافز أى السعى بالعمل من أجل الربح الوفيرء فهو خير حافز للعامل 
وصاحب العمل » كا أنه وسيلة من أهم وسائل التنمية . 

ريع الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أحد السوّال من المدينة اى 
النبى يته عه » فباع قدحا وحلسا بدرممين » فدعا الرجل فقال : « اشتر بدرهم طعاما 
الأهلك + وبذرهم فأسا ثم انى ) ففعل ثم جاء فقال : « انطلق إلى هذا الوادى. فلا . 
تدعن شوكا ولا حطبا » ولا تأتينى إلا بعد عشر » ففعل ثم أتاه فقال : بورك فيما 
أمرتنى به . فقال : « هذا خير لك من أن تأتينى يوم القيامة فى وجهك نكتة من 
المسألة + أو خموكن: جن المسالة و 

وروی البخارى رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال 
لا قدمنا المدينة آى رسول الله ع بينى وبين سعد بن الربيع » فقال سعد بن ا لربيع 
إنى أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالى » وانظر أى زوجتى هويت نزلت لك 
عنها > فإذا حلت تزوجتا » فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لى فى ذلك » > هل من 
سوق فيه تجارة ؟ قال : سوق قينقاع » قال : فغدا إليه عبد الرحمن فأ بإقط وسمن . 

وف رواية أخرى للبخارى : فما رجع حتى إستفضل إقطا -لبناً رائباً- وسمنا . 
قال : ثم تابع الغدو » فما لبث أن جاء عبد الْرحمن عليه صفرة » فقال رسول الله 
مه : ١‏ تروجت ؟ قال : نعم . قال : « من أين » قال : امرأة من الأنصار قال : 
وم سقتالها؟» قال » زنة نواة من ذهب . فقال له عل : « أولم ولو 
بشاة ۲ . 


ومن الحديثين أن الحافز المادى بعث فى الأول العمل فبورك له فيه . 


)١(‏ سبق تخريبجه 

)( أحرحه البخارى فى صحيحه » كتاب البيوع » باب ما جاء فى قوله تعالى : 3 فإذا قضيت قضيت الصلاة © : 
14/۳ . 
وانظر أيصا الدلالات 'السمعية : ص 598 . 
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وفى عبد الرحمن بن عوف رصى الله عنه نجاحه ى تحقيق ربح فى التجارة 
ويستبين من حوار النبى عه له : ٠‏ 5 سقت الها ؟ » من مهر . و «١‏ أولم ولو بشاة 
وم جاء عليه صفرة » حلة حديدة > وفى كل ذلك دليل على حال الإيسار التى انہى 
إليبا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » الذى لم يقبل فى البداية أن يكون عالة 


ء٤‎ 


على سعد بن الربيع أخيه الأنصارى فى الدين . 


فحافز الربح أصلح من حاله » وأصلح إلى الناس : « أولم ولو بشاة ) » ثم إنه 
شارك بعد ذلك فى حركة التنمية المالية العامة إذ صار من أكبر رجال الال . 


= 


قال ابن عبد البر رحهه الله : كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عه تاجرا, 
مجدودا فى التجارة » وكسب مالا كثيرا » وصولحت امرأته » التى طلقها فى مرضه 
من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفا . 

وروی ابن عتيبة نها صولحت من ربع الثمن من ميراثه . 

ويؤخذ من الحديثين أيضا القيمة التربوية فى إعداد الإنسان إعدادا طيبا للعمل 
الطيب - ليشارك فى حركة تنمية المال وتموله - على قم الاسلام . 

وكانت الشخصية الأولى شخصية غير سوية تحترف التسول » وهى قادرة على 
العمل والكسب » فلما أذ صاحها الإعداد الطيب الجيد للعمل » بدأ بدرهم اشترى 
به الة العمل وهى قادوم يحتطب به » ثم اجتبد فبورك له » فأغناه العمل عن سوال 
الناس . 

أما الشخصية الثانية : فهو أحد أفذاذ الصحابة » ومن أمهرهم فى شكون المال 
والتجارة » بدأ بلا شىء » ولكنه 'عمل بيده فوفر لنفسه من أول يوم طعاما 
( إقطا وسمنا ) ثم تابع الغدو إلى السوق » أى الذهاب إلى السوق فى البكور يوميا › 
فاتسعت تجارته » وزادت أرباحه حتى مات عن ...,505, ؟ غير ما تصدق به وغير 
ما أعان به المسلمين فى الجهاد والبناء من مال فوق مال الصدقات المفروضة . 

وهذان المثلان من أمثلة كثيرة تساق لتؤكد أن العمل والربح هما الخيار الناجح 
للتنمية « لأن الربح هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين » ليس فقط 
كمعيار لجاذبية الاستهار » وإما أيضا لأنه مصدر تمويل هام » ولقد أيدت نتائج دراسة 
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قام بها ( ميللر ) على ۱۲۷ مشروعا هذا الرأى بشكل مباشر » إذ وجد أن ۷۷ ./ 
من هذه المشروعات › استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها 
الاستئارية ولخدي 


وإذا كان العمل والربح هما خيار المسلم » كان عليه أن يطهر اقتصاده من دنس 
الربا الذى لا يتواءم مع شريعته » ولا يُخشى عليه فى هذه الحال من سوق رأس امال 
الربوى » ذلك لأن النظام المالى الإسلامى قد ضمن له بالعمل الجاد الربح الذى ينقذه 
من الفقر » ويوفر له ما ينفقه على أهله » ويتصدق به على فقراء المسلمين » وبه أيضا 
يكون من أصحاب رعوس الأموال - صغرت أو كبرت - مادام يعمل فى المال بحقه . 

كذلك فإن حافز الاسترباح يجعل أصحاب رأس المال يتخلون عن كنز أموالهم » 
ويجعلون أموالهم حركة دائبة فى سوق رأس الال » لأن فى كنزه تعطيلاً لمصالح كثيرة 
لدى المسلمين » وإنقاصا لرأس المال نفسه إذ ينقص با يستبلك فيه صاحبه من نفقة » 
وما يخرجه من صدقة » هذا فضلا عن أن اكتناز المال ليس من عمل المسلمين » يل 
هو من فعل الأحبار والرهبان » قال تعالى : « يأبها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله والذين يكتزون 
الذهب والفضة ولا يفقونها فى سيل الله فبشرهم بعذاب ألم ٠‏ يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم فذوقوا 
ما کن تکنزون 4 [ الآيتان 4م - ٠١‏ من سورة التوبة ] 

فالآية تو كد أن المال مال الناس » أى فى مصالحهم ( أموال الناس ) » ومن يعطل 
المال فهو يأكله بالباطل » ويصد عن سبيل الله » ولو كان مالكه وحائزه : # يأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله 4 بكنزه وتعطيله عن مصالح الناس . 

ومن حوافز الاسترباح أيضا : إخراج الزكاة » فإخراج الزكاة محفز للكسب 
والاسترباح » وف هذا يكمن سر التنزيل الذى يو كد أن الله جلت قدرته ضامن الزيادة 
فى الزكاة . ففى الزكاة إنماء للمال » وإحلال البركة فيه » وعلى هذا فإإن النظرة 


)١(‏ د . عبد الحميد الغزالى : حول الفوائد المصرفية : ص 48 » مجلة البدوك الإسلامية › العدد 59 » ريع 
الأول سنة ١41٠١‏ ه- توفمير سنة ٠۹۸٩۹‏ م . 
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الموضوعية لتحريم الربا » وفرض الزكاة تتولد منها حركة فى سوق الال الإسلامى » 
وتعمل على زيادة التنمية فى فى المجتمع . 
5 - الاقتصاد فى المعيشة › والإسلام يحض المسلم على ذلك » دون أن يحرم عليه 
أن يأخذ نصيبه من الدنيا » مع وضع خطة اقتصادية مستقبلية بتوجيه من الكتاب 
والسنة وعمل السلف الصالح , 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : « الاقتصاد فى النفقة نصف 
المعيشة 206 . 


وقال یه فيما رواه أنس رضى الله عنه : « ليس بخي رم من ترك دنياه لآخرته » 
ولا اخرته لدنياه » حتى يصيب منهما جميعا » فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة » ولا تكونوا 
كلا على الئاس )© . 


وعن أ جار قال : صلى عمار فأوجز فيها فأنكروا ذلك » فقال :ألم آم ال ركوع 
والسجود ؟ قالوا : بلى . قال : أما إنى قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله ع 
يدعو به : « اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرا 
لى » وتوفتى إذا كانت الوفاة خيرا لى » أسألك حشيتك فى الغيب والشهادة » وكلمة 
الحق ف الغضب والرضا » والقصد ف الفقر والغنى » ولذة النظر إلى وجهك › 
والشوق إلى لقائك » وأعوذ بك من ضراء مضرة » ومن فة مضلة » اللهم زين بزية 
الإيمان » واجعلنا هداة مهديين ب" . 


وف التنزيل الحكم قال تعالى : ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما # [ الآية ٦۷‏ من سورة الفرقان ] 

7 - أن يكون للمسلمين أوعية ادخارية مهما قلت دخوهم . 

فعن أنس رضى اله عنه عن رشول الله كله قال : « إن حدم يأتيه الله برزق 
عشرة أيام فى يوم واحد » فإن هو حبسه عاش تسعة أيام بخير » > وإن هو وسع وأسرف 


. (° ( السخاوى : المقاصد الحسنة : : ص ۰ الاء حديث رقم‎ )١( 
. 7١1١/9 : فيض القدير . الجامع الصغير‎ : ىطويسلا٠‎ )۲( 
. 54/4 : مسد امد ين حثبل‎ )۳( 


1١5 


قتر عليه تسعة أيام . 

وهذا يبين ضرورة الأدخار ديناً . 

وهذه المدخرات توجه لمصالح الفرد والجماعة » وتدخل ف تنمية المشروعات » 
فإن حدث ها تلف - والعياذ بالله - احتسبها المسلم لله » لأن المسلم لا يكون بما 
فى يديه أوثق منه بما فى يد الله . 

فإذا أقامت الأوعية الادخارية » بعض المشاريع الاسترباحية » يجب أن تكون فيما 
يصلح أحواهم » فلا تكون مشاريع ترفيبية تحسينية » والناس إلى الضرورات أحوج 
وعل السلطة الحاكمة أن تراقب إدارتها » وأن تتدخل بالمعروف إذا لزم الامر على 
أن ترسم الدولة خطة واعية ترشد الأفراد لتنمية هذه الأوعية . فإذا مجح المسلمون 
قل اعتادهم على القروض الربوية المشروطة .من البنوك الصليبية > « وإذاأرادت بلدان 
المسلمين أن تقلل من اعتادها على تدفقات رءوس الأموال الأجنبية » فإنه يجب علما 
أن تطور نظمها المالية الخاصة بها » بغية تسهيل عملية تكوين رأس المال » وتعزيزها 
فد عازف :وطق + وهنا يمكن أن تلعب المصارف الإسلامية جزءاً من هذا الدور عن 
طريق المشاركة بأموال المودعين أصحاب الإيداعات طويلة الأجل فى مشروعات يكون 
لها صفة الدوام والعائد الوطنى المجدى 298 . 

ولكن » ليس معنى هذا أن المصارف الإسلامية » وشركات الاستهار الإسلامية 
ستحول - ف الوقت الحاضر - دون وقوع مشكلات اقتصادية بين يوم وليلة > ولکنہا 
ستقلل من حدوث تلك المشكلات > إلا أمها بمرور الوقت ودون افتعال عوائق داخلية 
وخارجية ضد مسيرتها الإسلامية ستحول دون وقوع المشكلات ف المستقبل إن شاء 
الله . 

هذا وإن الإسلام ينظر إلى العام على أنه وحدة منافع » بمعنى إمكان تبادل المنافع 
الدنيوية بين المسلمين وغير المسلمين » مادام ذلك لن يوقع المسلمين فى مكروه » أو 


. ۷١ السخاوى - المقاصد الحسنة : ص‎ )١( 
»ء المسلم المعاصر » السنة‎ ١55 (؟) فولكر بنباوس : بحث الصيرفة الإسلامية وأرمة ديون الدول النامية : ص‎ 
لاه.‎ >) ٥١ العددان‎ ۳ 


يفيل 


يجعلهم يقبلون الدنية» أو يؤر فى جانب قيمى إسلامى » شرط أن يكون التبادل فى 
مباح وحلال . 

لكن ماذا تفعل الحكومات الإسلامية » وسط التيارات الجارفة المدمرة التى تح ركها 
وحدة المصالح الغربية دون سواهاء نما جعل هذه الدول تحاصر الدول الفقيرة , 
خاصة الدول الإسلامية » فتسلبها خيراتها كلها » وتضن عليها بأقل القليل مما تنتجه 
خاصة فى مجال التقنية . هذا فضلا عن أن الدول الغربية صاحبة حضارة العصر المادية » 
التى ينظر إلا العالم الفقير باتببار « لم تستطع أن ترسم جغرافيا جديدة ت و د 
الحدود الاقتصادية › و تيار التقدم ليغطى مساحة العالم دونما استثناء » أو دون 
تايز بين دولة وأخرى » أو مجتمع واخر » وبقيت هذه الح ركة محاصرة ومحكومة 
بصمامات متجذرة تتمثل أكثر ما تتمثل ف الممارسات التى لم تنفك الدول الكيرى 
تمارسها كامتداد تاريخى للممارسات الاستعمارية التقليدية وتتوياً ها ب . 

وأدى ذلك بالضرورة إلى اتساع الموة بين الغنى والفقر بين أقطار العالم » 
وحدوث انفصام فى حركة التدمية العالمية » وبقاء الوضع غير المتكافئ بين دول العالم 
الغنية والفقيرة » وصاحب ذلك إصرار من الدول الغنية على أن تظل أسواق المال فيها 
معوقة للتنمية فى البلاد الفقيرة » وأن تظل الدول الفقيرة تابعة لها ع عبددها فى أمنها » 
کا تبددها فى عالات التنمية . 

إن هذا يضع الأمة الإسلامية أمام مصيرها ؛ إما أن تدخل مجال التدمية العا مى 
وا أن تظل تابعا أمينا وتنمويا لمشيكة العام الغرلى الجهول » ومن م فلا يجب أن 
نفرق بين الأمن والتنمية » هذا أولا . ثم إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تزدهر مجالات 
التنمية فا » فلابد أن تلغى الحدود الاقتصادية فيما بينها » تمهيدا لإلغاء الحدود 
ا جغرافية › والعالم الإسلامى » والحمد لله > لا يفتقر إلى ثراء الطبيعة من باطن 
الأرض » أو على سطحها » ا لا يفتقر إلى العقول التى تمكن من استغلا ها على خير 
وجه » وهى فقط تفتقر إلى توحيد الصف والكلمة والهدف . 


»5 العدد‎ » ١١ أرمة الأمن التدموى العربى » مجلة شكون عربية : ص‎ ٠ د عبد المعطى محمد عساف‎ )١( 
. يونية ۱۹۹۱ م‎ 


N۸ 


شرق ا وغيرها . وإذا a‏ 0 ف الات : الأمن والتدمية أ ف 
كل مجالاتها » فلن يجد له مكانا مشرفا بين هذه التكتلات الدولية . 


وراس الال إنا أن كرون ثانا كا رض الرر اع 
أو نقدا . 


أو أى شىء يتمول . 

أو مصنعا ينتج سلعة له مالك يديره » وعمال يعملون به . 

فإذا ملك رجل أرضا زراعية يدير شئونها » أو مصنعا يديره » ولا يتاج إلا 
إلى عمال يعملون به » كان على ولى الأمر أن يراقب ذلك العمل كأى نشاط 
اقتصادى : وينظم العقود بين العمال وصاحب العمل »› وتعيين الأخور وساعات 
العمل » بحيث يحفظ لكل طرف من طرف العقد حقه كاملا » كذلك تراقبه فى النتاج ع 
فلا ينتج سلعة محرمة » أو سلعة ترفية لا يحتاج إليبا الناس » وفى جال الزراعة تراقبه 

ل ا ل 

ا ل ا 
1 : قالت الأنصار لانبى عب : ١‏ اقسم بيننا وبين إخواننا النخل » قال : « لا » 
لوا : تكفوننا امر وج وار E E‏ 

5 عل اغات ر‎ E 
وقال قيس بن مسلم : « عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده‎ 
. 0) فله الشطر‎ 


. رواه البحارى‎ )١( 
. ۴۷٣۳ , ۳۷۲/٣ : الأحاديث عن نيل الأوطار للش وکا‎ )5( 


١8 


على عهد E‏ وعهد خلفائه ا . وغيرهم من بيوت N‏ 
وهی قول أكابر المتهابة كاه مهرد ري٠‏ ا عه وک مذهب فقهاء الحديث 
كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وداود بن على والبخارى ومحمد بن إسحاق 
محري زان عا فر TE‏ 
يوسف » ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين » 7 
والكراء أيضا مباح : 

عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنہما كان يكرى مزارعه على عهد النبى عب 
وأبى بكر وعمر وعثان وعلى وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج 
أن النبى مه نبى عن كراء المزارع » فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله 
فقال: مبى النبى عه عن كراء المزارع فقال ابن عمر : قد علمت أنا کنا نكري 
مزارعنا على عهد رسول الله ع بماعلى الأربعاء وبشىء من التبن'") 

وأخرج البخارى فى كتاب ل 
:بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة . 

وهو من فقه البخارى رحمه الله » أى أن تھی الرسول عر كان لندب مواساة 
أصحابه الأغنياء » لإحوانہم الفقراء » لا للتحريم . 

ولمذا يقول شارح الحديث : « وحاصل الحديث أن ابن عمر ينكر على رافع 
إطلاقه فى النبى من كراء الأراضى ويقول : الذى نبى عنه عه » هو الذى كانوا 
يدخلون فيه الشرط الفاسد ء» وهو أنهم ي يشترطون ما على الأربعاء > وطائفة من التبن 
ا ا 0 بالعكس فتقع المزارعة ويبقى 


. 5٠ ابن تيمية : الحسبة : ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البحارى . 

)( محمد فؤاد عبد الباق : اللؤلو والمرجان : ٠٤١۲/۲‏ » كتاب البيوع » باب كراء الأرض > دار الحديث 
۷ھ - ۹1م . 


۴۰ 


0 والكراء عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض »2 وبذلك كميزت من الحعالة » لأن 
الجعالة ليست عقدا » وإغا تنشاً بإرادة الجاعل وحدها » ومن البيع والهبة 4 لأعهما 
يفيدان تمليك الأعيان » ومن العارية والوصية بالمنفعة » لأن القليك ببما بانجان . وليس 
فى تعريف الإجارة بذلك اختلاف بين الفقهاءا“ 


: ومحل الإجارة المنافع : « ولا كان محلها المنافع كان الواجب فما عند تمامها تسام 
ذلك المحل إلى من تملكه استيفاء لحقه » غير أن المنافع لا يتصور فما التسليم بذاتها 
لأنها أعراض » فقام مقام ذلك تسلم العين المؤجرة التى تطلب منها المنفعة » وتمكين 
لمنتفع من الانتفاع بها » واعتبر ذلك تسليما للمنفعة نفسها » وذلك واضح فى إجارة 
الأشياء . 1 

وأركان الإجارة : إيجاب وقبول » وتعاقد على محل مؤجر تملك منفعة » ولصحة 
الاجارة يجب أن تكون ملكا للمؤجر » لأن ملك العين يترتب عليه ملك منافعها , 
بمكن للمالك تمليك منافعها للمستأجر » وأن تكون العين معلومة عند إنشاء العقد 
علما تنتفى به الجهالة المؤدية إل العارع ين التعافدين * فإذا كانت أرضا يقتضى 
٠‏ ا مانا و كانت الأرض مشاعا 
8 وجوز صاحبا أبى حنيفة تأجير الحصة الشائعة فى جميع الأحوال من غير 
تفصيل > وإليه ذهب الشافعية والزيدية والشيعة الإمامية وإليه ذهب ابن حزم لى 
امحل .. 

وتوسط الإمام مالك فأجاز إجارة المشاع فى كل مالا تختلف أجزاؤه فى الانتفاع 
به » جودة ورداءة » فإن اختلفت بأن كان الانتفاع بجانب مته خيرا من الانتفاع ججانب 
اخر » جازت إن عينت الجهة التى ت تقع فيها الحصة المشاعة المستأجرة » وذلك منعا 
راع 

وأن تكون المنفعة مقصودة ومباحة » ولا يحوز الاجر أن يتجاوز شروط 


00 
(1) موسوعة الفقه الاسلامى : ۱۹۹/۲ . 

(۲) موسوعة الفقه الإسلامى : ٠٠١/7‏ 

(۳) ارجع إلى موسوعة المقه الإسلامی : 2515/9 ۲۱۷ 2 ۲۱۹ . 


لضن 


العقد » > كأن يزرع فيا ما يشاء من أنواع الزرع » إلا أن يفص ف العقد أن يزرع 
فيا المستأجر ما يشاء إلا أن يكون ضارا بالأرض » أو أن يكون مخالفا شرعا كزراعة 
الخدرات » أو نبات لا يصلح إلا خمرا . 

كذلك تحدد فيا مدة الإجارة » فيجب ذكر المدة لما وقع عليه العقد والمنفعة › 
فإذا لم تتحدد مدة من بداية المنفعة إلى نبايتها بطل العقد . 

والأجرة فى الإجارة هى بدل المنفعة » ولا يصح تمليك منفعة بدون أجرة » وإلا 
كانت جعالة » « وتستحق الأجرة حال القكين من استيفاء المنفعة » فلا يستحقها مجر 
العين إلا إذا خلى بينها وبين مستأجرها " على أن تكون الأجرة معلومة جساً 
وقدرًا وصفة » تدفع بحسب شروطها مؤجلة أو معجلة » فإن اشترط أن تكون معجلة 
لا يمكن المستا جر من عين الانتفاع إلا بعد أداء الأجرة . 

ويد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة اتفاقا بين المذاهب ما دام لم يتجاوز 
حقه فى الانتفاع بما يقتضى العقد » وما شرط فيه » ولم يخرج ف انتفاعه عن المعروف 
بالعرف . وعلى ذلك إذا تلفت العين المؤجرة فى يده فى هذه الحالة بلا تعد ولا تقصير 
فى انحافظة عليها فلا ضمان عليه » أما إذا تعدى أو قصر ف المحافظة عليها » فإنه يكون 
ضامنا لما يلحق العين من تلف » أو نقصان » وكذلك الحكم إذا تجاوز فى الانتفاع 
-با حقه فيه فتلفت عند ذلك" , 

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء فى كراء الأرض أو إجارة الأرض' للمزارعة . 

“قال الشوكانى رحمه الله : « قال الشافعى وأبو حنيفة والعترة وكثيرون أنه يجوز 
كراء ارش يكل ا وران يكون ننا فى المبيعات من الذهب والفضة والعروض » 
وبالطعام » سواء كان من جنس ما يزرع فى الأرض وغيره .. وأن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة )© . 


. ۲۳٣/۲ : المرحع نفسه‎ )١( 
. ۲۷٠۹/۲ : المرحع نفسه‎ )5( 
. ۲۷٣۳/١ : الشوكلى نيل الأوطار‎ )٣( 


۳۲ 


ابن حزم يخالف الجمهور : 
ولكن ابن حزم رحمه الله خالف الجمهور ورأى أنه لا يجوز كراء الأرض وقال 

ما نصه  :‏ ولا يجوز كراء الأرض بشىء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعروض » 

ولا بطعام مسمى ولا بشىء أصلا . 
ولا يحل فى زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه : 

. إما أن يزرعه بالته وأعوانه وبذره وحيوانه‎ - ١ 

؟ - وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيعا » فإن اشتركا فى الآلة والحيوان 
والبذر والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن . 

م« - وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه والته بجزئ ويكون. 
اماي ارش ها عرب اله اق نا مسقي إا شمف ) وا لنت ار 
ربع » أو نحو ذلك أكثر أو أقل » ولا ي يشترط على صاحب الأرض البتة شىء 
من كل ذلك » ويكون الباق للزارع قل ما أصاب أو كثر » فإن لم يصب شيئا 
فلا شىء له › ولا شىء عليه . 
فهذه الوجوه جائزة » فمن أبى فليمسك أرضه 206 . 

ار م 

TT 

زراعتہا فيتعطل نتاجها ؟ فصاحب الأرض إذا لم يجد الحافز مما يعود عليه من ناتج 

أرضه أمسكها عمن يستطيع زراعتها وتعطلت فلا ھی درت خيرا لصاحبها ولا لغيره 
وقد اعتمد ابن حزم رحمه الله على حديث اى هريرة رضى الله عنه : 9 من كانت 

له أرض فليزرعها › أو لمنحها أنحاه »> فإن ألى فليمسك أرضه . 
وهذا الحديث كان لظرف ألم اا عن" اة 6 “نقد كان الأنضار 


(۱) ابن حزم : انجلى : 511/8 » المسألة رقم ٠١۳١‏ . 
(۲) متفق عليه 


۱۳۴۳ 


أصحاب أرض وسيعة وكان بعضهم لا يقدر على زراعة أرضه فندب رسول الله مله 
إلى ذلك » ليعين فقراء المهاجرين من جهة » ولينشط عجلة العمل والنتاج لمن لا جدون 

ولذلك فطن الفقهاء إلى أن النبى لقره ولس لتحرم رن اون عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : إن أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرى فى : أن النبى عل 
لم ينه عنما » وقال : aN‏ اغا را فی أن راعذ علي ا 
معلوما 0 

وهذا قال الشوكانى رحمه الله : « إن الحديث يصلح جعله قرينة لصرف النبى 
عن التحريم إلى الكراهة » وأن مز الرسول ع أن يرفق بعضهم ببعض ... 

وهذا كره العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة > لما ورد من النهى عن إضاعة 
المال 96" , 

أى أن الإمساك عن كراء الأرض لزراعتها يؤدى إلى مفسدة تعطيل النتاج › 
وإضاعة المال . 

المضاربة : إدارة رأس المال : 

والمال يكون مضاربة بين اثنين أو أكار » لأحدهما رأس المال والآخر بجهده 
وإدارته' للمال » ويكون الربح بينهما على ما شرطا »› والخسارة على رأس الال . 

ولقد حض الإسلام على تشغيل رأس المال مضاربة بنص الكتاب والسنة 

فى الكتاب : 

قال تعالى : ل وآخرون يضربون فى الأرض ييتغون من فضل الله » . 

[ الاية ٠٠‏ من سورة المزمل ] 


)0( انظر الشوكانى 5 نيل الأوطار : ا" 8 والحديث رواه مد والبخارى وأبو داود وابن ماجه . 
(۲) المرجع السابق ه | 78١‏ . 


۳4 


والعامل فى المال مضاربة يضرب ف الأرض يبتغى من فضل الله عز وجل بالربح 


الخلال . 

ولفظ المضاربة اختاره الفقهاء من قوله تعالى : «( وآخرون يضربون فى الأرض 
ييتغون من فضل الله 4 . 

وقال تعالى : 8 فإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله 4 [ الآية ٠١‏ من سورة الجمعة ] 


وقال تعالى : 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 . 
[ الآية 1۹۸ من سورة البقرة ] 
وهذه الآيات تتناول معانيها الضرب فى الأرض بالعمل فى المال والتجارة . 
وف السنة : 5 


عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل : ولا يبيع حاضر لباد ؛ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما . 
قال : كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اث شترط على صاحبه ألا يسلك به بحراء ولا 
ينزل به واديا » ولا يشترى به ذات كبد رطبة » فإن فعل ذلك فهو ضامن » فبلغ 
شرطه رسول الله عَم « فأجازه )29 . 

يقول ابن قدامة فى المغنى : : « ولنا أن النبى لله أعطى عروة بن الجعد دينارا 
فقال : « اشتر لنا به شاة » قال : فأتيت ت الجلب فاشتريت شاتين بدينار »> فجكت 
أسوقهما » أو أقودهما فلقيبى رجل بالطريق فساومنى فبعت منه شاة بدينار ٤‏ فأنيت 
النبى عله بالدينار والشاة فقلت : يارسول الله » هذا دینا ر » وهذه شاتكم . قال : 
« وصنعت كيف ؟ » فحدثته الحديث . قال : « اللهم بارك له فى صفقة يمينه » . 

« ولأنه حصل له المأذون فيه » وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر» فوقع ذلك 
ا" 


| (۱) مسلم بشرح النووی : ١78/٠١‏ 

(۲) الكاسانى : بدائع الصنائم a‏ > والمهذب للشيرازى » ۳۸٠/١‏ ء والمضارية للماوردى : ص ٠١١‏ » 
۳ 

(۳) ابن قدامة : المغنی : ٠١۹/۰‏ . 


o 


أما الإجماع : 
فقد وافق الصحابة تعامل عمر رضى الله عنهم بالمضاربة » إذ دفع مال يتم إلى 
رجل ليعمل به مضاربة . وفعل عثان وعلى وعبد الله بن مسعود وعائشة رضى الله 


وروى الشافعى رحمه الله أن عمر رضى الله عنه دفع مالا قراضا على النصف . 
وخرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضى الله عنهم فى جيش إلى العراق » فلما قفلا 
مرا على أبى موسى الأشعرى » وهو أمير البصرة » فرحب بهما وسهل ء ثم قال : 
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى ههنا مال من الله » أريد 
أن أبعث به إلى أمير المؤمنين » فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه 
فى المدينة » فتؤديان رأس امال إلى أمير المؤمنين » ويكون الربح لكما فقالا : وددنا 
فقعل » وكتب إلى عمر أن ياخحذ منهما المال » فلما قدما باعا فاربحا » فلما دفعا ذلك 
إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير 
المؤّمنين فأسلفكما هذاء أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت »ء وأما عبيد الله 
فقال : ما ينبغى لك ياأمير المؤمنين هذا » لو نقص هذا المال » أو هلك لضمناه فقال 
عمر : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : 
ياأمير المومنين » لو جعلته قراضا مضاربة . فقال عمر : قد جعلناه قراضا » فأخذ 
عمر رأس الال ونصف الربح » وأحذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر تصف ربح 
لمال“ . 


قال الماوردى فى كتاب المضاربة : « إن عمر رضى الله عنه أجرى عليهما فى 
الربح حكم القراض الصحيح » وإن لم يتقدم معهما عقد لأنه كان والناس فى حاجة 
إلى المضاربة » فقد يملك رجل المال » ولا يكون قادرا على إدارته » وآخحر يكون قادرا 
على إدارة المال ف التجارة ولا يملكه » فشرع الله عقدا بينهما يهدى إلى إصلاح 
الحاجتين » لمصلحتهما » ولمصالح العباد » ودفع حوائجهم ) . 


(۱) الكاسانى : بدائع الصائع : ٦‏ / ۷۹ . 

(؟) موطاً الإمام مالك : 1۸۷/۲ » والبدائع للكاسانى: 75/5 ء والمغنى لابن قدامة : ۲٠۲/١‏ » وموسوعة فقه 
عمر : ص ۳۹۸ ؛ ومختصر المرنى عل هامش كتاب الم للشافعى : ل > والمضاربة للماوردى ص 
٤‏ 


۳١ 


المضاربة هى المقارضة : 

و وقيل ميت مضاربة ؛ لأن كلا من صاحب رأس الال والعامل يضرب بسهم 
والشراء ^ 

وقيل إنما سميت مضاربة ؛.« لأن العامل فيا يتصرف فيها برأيه واجتهاده ١‏ . 

وتسمى قراضا ومقارضة 4 لأن ضاعت: الال يقرض ماله لمن يديره ويعمل فيه 
ابتغاء ES E a‏ الله 050 أن القراض 
العراق ۲ 

وعقد المضاربة ككل الشروط التى أحلها الله بين الناس » لابد فيه من إيجاب 
وقبول وصيغة بشروطها » بين طرف العقد كالأهلية والبلوغ والعقل » وأن يكون رأس 
المال معلوم القدر والصفة 0 
وتمية » والال فى يده کا ا ل شن إل ل عاك الأعقاز عل 

أو الاهمال والتقصير فى حفظه » وف حالات الاعتداء عليه أو الإهمال أو التقصير يكون 

E‏ و اخ ل أ ذا لطعي ران امال أخذ من تركته » کا يفعل 
في الديون المستحقة من التركات”) 

وعقد القراض عقد معونة وإرفاق بين المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين » وليس 
بلازم هما » ويجوز فسخه لمن شاء منهما » وصحة عقده معتبرة بثلاثة شروط : 


)0 الشيخ على الخفيف : الشرركات فى الفقه الإسلامى - بحوث مقارنة : ص 58 . 

(۲) الاوردى : المضاربة : ص 44 › تحقيق : عبد الوهاب السيد حواس » دار الأنصار» ۸۴ م . 
(۳) المرجع السايق نفسه : ص 58 . 

. "80/١ : انظر : المهذب للشيرازى‎ )٤( 

(5) انظر المرجع نفسه : ۳۸۸/۱ . 


۱۳۷ 


أحدها : اختصاص أحدهما بالمال . 

والثانى : انفراد الآخر بالعمل . 

وقد يتفرع عن كل شرط من هذه الشروط فروع“ استوفاها الفقهاء . 

وعقد المضاربة يعلى من قيمة العمل فى الال ؛ ذلك لأن قيمة العمل فى الال 
إن لم تفق القيمة الناتجة عن رأس امال » فلن تقل عنما قيمة . ومن هنا فإن إدارة 
العمل تعد عنصرا من عناصر النتاج » بل هم عناصره ؛ لأن الربح ف المال يعتمد 
على الإدارة الحسنة » وكذا كل عنصر يتعلق بعناصر النتاج . 

٠‏ كذلك فإن دخول عامل الإدارة كقيمة اقتصادية معتبرة يقلل من قدرة تسلط 
أصحاب امال على سوق التعامل فى المال - 5 يفعل صندوق النقد الدولى مع الدول, 
ذات القدرة المتدنية فى إدارة المال وسوء استخدامه - ومن ثم فقد جعل الفقه 
الإسلامى - فى شركات المضاربة . حق إدارة العمل يعلو حق رأس المال » « وعنى 
بقواعد هذه الشركة عباية بالغة › » فجعل لخصة العحل شأنا ملحوظا » ومنع أصحاب 
حصص رأس المال من التصرف ء أو اشتراط ما من شأنه أن يقيد سلطة تقدير صاحب 
حصة العمل » ويضيق من نطاق تصرفاته )9 , 

كذلك اشترط الفقهاء على صاحب رأس المال ألا يتدخل بشرط فاسد » يحيل 
دون عمل العامل فى المضاربة » ولا يجيزون تدخله إلا لغرض صحيح » وف هذه الحالة 
إن خالف العامل كان ضامنا للمال باتفاق الفقهاء . 

والذى راه الفقهاء ذهبوا إليه لمصلحة المال وما ينتج منه من مصالح » ولهذا رأوا 
أن تدخل صاحب رأس المال بالشرط الفاسد أو الغرض الفاسد » يحول دون الإدارة 
ا-لحسنة الال لن المقصود من عقد المضاربة هو الاسترباح وتنمية المال . يقول 


)0 الماوردى : المضاربة : ص ٠١١‏ . 
(۲) السيد على السيد : الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى : ص ٩۹٩‏ > المجلس الأعلى للشغون 
الإسلامية < ها AT‏ 


9۳۸ 


الشيرازى ف المهذب : « فإن كان العقد قد اشترط فيه صاحب_رأس المال التجارة 
فى سلعة بعينها متعذرة » تعذر المقصود ؛ لأنه رما لم يتفق ذلك » ولا يجوز عقده › 
على ألا يشترى إلا من رجل بعينه ؛ لأنه قد لا يتفق عنده ما يربح فيه » أولا بيع 
منه ما يربح فيه فيبطل المقصود 20 . 

ولهذا جعل الفقهاء قيمة العمل مقدمة على قيمة رأس المال » ومن ثم فهم يقدمون 
حق العمل فى الربح - عند الاختلاف - على حق صاحب رأس الال . قال المالكية 
فى الشرح الصغير : « فإذا اختلفا أى العامل - فى المال - ورب المال - صاحب رأس 
المال - فى قدر الربح بعد العمل وادعيا » أى ادعى كل منهما مالا يشبهه العادة » 
كأن يقول رب الال : جعلت لك سدس الربح » ويقول العامل : الثلثين » وكانت 
عادة الناس الثلث والنصف فيردان إلى قراض الئل » فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول 
له » فإن أشبها معا فقول العامل » أى القول له لترجيح جانبه بالعمل 00 . 

وهذا دليل على تقديم قيمة العمل على قيمة رس الال نفسه . 

الشركات التى تموها الدولة ومشروعاتها ومصانعها : 

وف حالة وجود مشروعات تديرها الدولة » يجب أن يكون رأس المال من فيوض 
الأموال » من مشروعات رابحة » ومن أموال الزكاة » وفيوض أموال الأغنياء الذين 
يساهمون بفيوض أموالهم لتنشيط حركة سوق رأس امال . 

ويحدد راس الال انه > ولا تؤسس مثل هذه الشركات بقروض ربوية 
مشروطة أو غير مشروطة ؛ لأن النوع الأول يحمل يمين : م الربا » وإثم الخضوع 
لعسلط شروط مقدم القرض » ويحمل النوع الثانى إثم الربا . 

وإذا كان لابد من رأسمال ارچ لان ذلك لم يتحقق داخليا » لأن الدولة 
لا غلك من فيوضات الأموال ما يسع ذلك » أو لأن الأغنياء ليست لديهم فيوض 
تغطى حاجة المشروعات الكبيرة » أو لأن أموال الزكاة لم تف بالمطلوب » كان على 


(۱) الشيرازى المهذب : 385/١‏ . 
)۳( أبو البركات أحمد بن محمد الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 1۸1/۳ ء 
8 ء تحقيق د . مصطفى كال وصفى » دار المعارف » 151/9 م . 


۳۹ 


الدولة أن تقترض من الأقطار الاسلامية ذات الوفرة المالية التى اكتنزت أموالها فى 
المصارف الأمريكية والأوربية » فإذا عاونت هذه الأقطار الإسلامية فى إقامة هذه 
المشروعات الاسترباحية فليكن مساهمة » أو مقارضة فى هذه المشروعات . 


ولتعلم هذه الدول أن مصلحتها فى هذه المشاركة مع الدولة المستثمرة فى 
مشروعاتها هذا المال ؛ ذلك لأن الدول المستشمرة للمال ET‏ 
کار سكانا » وأنها ستكون سوقا رابحة لنتاج هذه المشروعات وعند زيادة الأرباح » 
سینا مشروع جديلا من فائض الأرباح وهكذا تعم الفائدة . 
لماذا كان نظام المضاربة أجدى؟ : 

إن المشروعات الاستئارية الكبرى ء وهى ما يطلق عليها رأس المال الصناعى » 
لو اقترضت رءوس أموال بفائدة ثابتة من المصارف الربوية الإمبريالية » أو ما يطلق 
عليه رأس امال النقدى » فلابد أن تتحيز رءوس الأموال هذه لرأس الال الصناعى » 
لضمان الأموال المقترضة مضافا إليها الفائدة » وهذا بطبيعة الحال سيدفع أصحاب رأس 
المال الربوى إلى التدخل » وبالتالى التسلط على المقترضين فى أسواق : المال والصناعة 
والتجارة والسياسة والتربية والتعلم » فينشاً عن ذلك كله دائرة رأسمالية خبيثة من 
أصحاب رأس الال النقدى » وأصحاب رأس المال الصناعى . ثم تتمحور الثروة فى 
أيديهم » فيفرضون شروطهم على سوق رأس الال » ليس فيما يتعلق بالمال وإدارة 
. حركته فقط » ولكن فى كل دوائر التدمية من التعلم حتى الطعام . وهذا ما حذر 
منه القرآن الكريم المسلمين فى قوله تعالى : ل[ كى لا يكون دولة بين الأغنياء ‏ . 
ومهما حاول القائمون على الأمر مراقبة هذه القوة اخبيثة الناشعة عن تحرك سوق رأس 
المال الربوى فلن نستطيع إيقافها أو تعديلها » خخاصة وأن هذا النظام النقدى تحميه 
عالميا قوة بلا قلب » تستخدم أحط الطرق وأقذرها للتسلط على المستقرضين حتى صارت 
خصما لدودا خفيا يحارب المستقرضين حربا خفية تقوم على رفع الأسعار » خاصة أسعار 
الطعام والسلع الضرورية وتتحكم فيباء « أما النظام المالى الإسلامى فإنه لا يكتفى فقط بمراقبة 
السوق وقح ما يستجد من براعم الاحتكار » بل يقوض دعام الشجرة من جذورها › 
وذلك لأن توظيف الأموال سيع عن طريق القراض - المضاربة- والمشاركة فى الأرباح بدلا من 
الإقراض بفائدة » وحن ثم لن يظل التحيز إلى جانب الأغنياء - من الدول الإمبريالية - 


Nf 


الذين لدم ضمانات كافية » يملكها عادة من هو أكفاً فى استغلال الأموال ب“ 
واستغلال الإنسان أيضا . 
القيمة الربحية للزكاة ف إقامة المشروعات الاسترباحية : 

وفى كل الأحوال : اعتبار الزكاة مع الأرباح ( مادة للمسلمين ) وهو مصطلح 
أطلقه على بن ألى طالب رضى الله عنه » تكون عونا للمسلمين فى توزيع المال على 
الناس » كلما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لان الزكاة لم تفرض لمصلحة الفقراء والمساكين 
لكى تستهلك من قبل فقراء المسلمين » وإلا ما تغير وضعهم من الفقر » ومازادوا 
عن كونهم محتاجين لفضول أموال المسلمين » ولكنها كفاية الفقير العاجز يستهلكها 
فى نفقته » أما الفقير الصحيح القادر على العمل والكسب » فهى كفاية له عن 
المسألة » وعليه فالواجب أن يستثمرها فيتحول من فقير يحصل على الصدقة إلى مستغن 
يكتسب فينفق ويتصدق + والمعنى يوذ من حديث رسول الله عب » وفيه أن السائل 
الذى سأله فأعطاه درهمين : درهم لطعام يومه وأهله » ودرهم لشراء الة يحتطب 
.بها » فتكون الزكاة فى شراء آلة الصانع والزارع مثلا » أو لإيجاد عمل لمن يسر له › 
حاجتهم » والحيلولة بيهم وبين الفقر » ومنعهم من المسالة » وليكونوا من اا 
الحرف التى تحقق لهم كفاية » فينفقون منها ويتصدقون » لذلك طلب رسول عَم - 
ا سلف وروده فى الحديث - من السائل أن يأتيه بعد عشرة أيام » لتا كد من مدى 
| نجاحه فى العمل الجديد الذئ كفله له » وكلفه به . 

ويأق على رأس الذين يتحملون المسكولية الحكومات بطبيعة الحال » فهم القوى 
الفاعلة على رأس أمة لا تملك من أمرها شيا . 

إن الحكومات مسكولة عن الفقراء الذين لا يجدون شيئا » مسكولية الرسول مُه 
عن السائل الذى لم يكن يملك شيئا فأعطاه الدرهمين » درهم منهما يكفل مؤنته ومؤنة 


)1( د . عبد ا للطيف عبوب : النظام المالى الإسلامى : ص 77 محلة العلوم الاجتاعية » مجلد ۱۷ العدد ؟ ‏ 
صيف ١985‏ م . 
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عياله من طعام وشراب أول يوم » والدرهم الآخر لشراء آلة عمل » ثم متابعته بعد 
ذلك حتى لا يعود إلى سابق حاله من تسول وبطالة وعالة فيا كل من مال غيره بغير 
حق . 
كذلك فالحكومة مسئولة عن المساكين الذين لا تكفيهم دخوهم لمنتهم ومؤنة 
عيالهم لقوله تعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... 4 . 
[ الاية ٠٠‏ من سورة التوبة ] 
ولقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ‏ . 
[ الآية ۷۹ من سورة الكهف ] 
ولكن من المؤسف أن السلطات الحاكمة فى معظم الدول الإسلامية لا تقدر على 
تدبير الموارد المالية التى تعالج بها العجز المالى فيها » وفى حالة كمصر فإن الأمور المالية 
تسير من سىء إلى أسوأ » ولقد توصل الباحث الاقتصادى د . فتحى خليل الخضراوى 
بكلية التجارة جامعة طنطا إلى أن العجز المالى الاجمالى فى مصر كان فى عام ١951١‏ م 
يقدر ب ٠١,۷‏ / ووصل سنة ۱۹۸۰١‏ م إلى ۳٠‏ / ويمكن أن تكون هذه النسبة قد 
زادت وتضاعفت من سنة ۱۹۸۰ م إلى سنة ۱۹۹۱ م . 
ومن الإحصائية التى قام بها الدكتور الخضراوى من عام ١45١‏ وهو عام العمل 
بالقوانين الاشتراكية » كان العجز ٠١,۷‏ / وصل ف نباية العمل بالقوانين الاشتراكية 
عام ١91/8‏ إلى 1,9" //20 . 
ويفهم من هذا أن الإدارة المالية فى ظل القوانين الاشتراكية قد حققت فشلا 7 
ذريعا لا يقل عن الفشل الذى منيت به فى ظل قوانين الانفتاح الاقتصادى . 
والباحث يرجع ذلك فوق ما ذكر إلى أن : ١‏ الطرق امختلفة "مويل الإنفاق 
الحكومى ناتجة عن محاولة تقليل تكاليف تحصيل الإيرادات السيادية المطلوبة » )ا أن 
من الجائز أن يكون احتلاف طرق القويل راجعا إلى محاولة الحزب الحا - من عام 
( ۱۹۰۲ م إلى ۱۹۹١‏ م ) الفوز بأصوات الناخبين » أو محاولة المسثولين فى البنك 
المركزى الحفاظ على سلطاتهم ووظائفهم بالموافقة على كل إصدار نقدى يستلزمه عجز 


» د . فتحى خليل الخضراوى : العجز المالى والسياسة التقدية فى مصر : ص 48 » مجلة العلوم الاحماعية‎ )١( 
. م‎ ۱۹۸٩ شتاء‎ » ٤ جامعة الكويت المجلد ۱۷ العدد‎ 


4۲ 


الميزانية ... بالإضافة إلى أن مسكولى الحكومة أيا كانت مواقعهم يقومون بعمليات إعادة 
توزيع للغروة فى امجتمع بما يحقق مكاسب شخصية هم(" , 

و3 الذى يزيد الطين بلذ : إصرار الحكومة منذ بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادى 
على ربط اقتصادها بالمديونيات من الخارج من الدول التى تجعل سياسة ر 
هذه امتدادا متجذرا لسيامنتها الإمبريالية السابقة . وهذا يعد عاملا سلبيا مؤثرا 3 
السياسة العامة لآية دولة من الدول التى تقف بين الدول الفقيرة مثل مصر › لأن 
قضايا المال لم تعد قضإيا اقتصادية فحسب » ولكنها قضايا ذات أبعاد SS‏ 
لأن قضايا المال لدى العام الغربى ما هى : « إلا حاولات لإعادة فحص معنى القوة 
الدولية ومصادرها فى الثلث الأخير من هذا القرن . أى أن موضوعات مثل اتفاقات 
التجارة الدولية » والإصلاح النقدى العا مى » والمعونات » والمديونية الخارجية » ونقل 
التكنولوجيا » وغير ذلك هى فى جوهرها قضايا سياسية تختفى وراء إطارات 


a 
. ۲ فنية‎ 


ومن ثم فإن دول الغرب الغنى المتقدم تعمل من أجل مضاعفة مديونية الدول 
الفقيرة لتزداد فقراء ولكى تزداد الدول المتقدمة تعسفا بقوة إعكامها السياسى 
والعسكرى والثقافى . 

وعلى كل حال » فما دام قد ثبت - ا أثبت باحثو السياسة والاقتصاد - أنه 
لا حير فى الاقتصاد الغربى › سواء كان اشتراكيا أو انفتاحيا » فلا مفر من العودة 
إلى الحل الإسلامى . 

وكا مر فإن علماء الإسلام وفقهاءهم منذ الصحابة » عولوا على قيمة الزكاة 
الاقتصادية » فهى مادة المسلمين » التى عليها التعويل والعمل . 

ولكن ماذا يصنع أولو الأمر إذا كانت الزكوات المفروضة بالكتاب والسنة لا 


)0 المرجع نفسه : ص ٤۷‏ . 
(۲) د . ادية محمد مصطفى : حول تجدد الاهتام بالاقتصاد السيامى الدولى : ص 78 » مجلة العلوم الاجتاعية 2 
المجلد ١4‏ » العدد ۳ » خريف 1١585‏ م. 


تكفى كفالهم ؟ على الحا فى هذه الحالة أن ينظم موارد الميزانية تنظيما جيدا ويغرض 
على الأغنياء » وكل قادر من فيوض ماله فوق الزكاة المفروضة وهذا مبداً أصولى قال 
به فقهاء المسلمين » ليفى بحاجات امحتاجين حتى لا يتحولوا إلى سؤال » فيسيئون 
إلى مجتمع المسلمين إساءتين : الأول : إساءة البطالة فيتعطلون من العمل . والثانية : 
إهلاك مال غيرهم بالسؤال . 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » ولا فى سائر 
أموال المسلمين بهم » فيقام لهم من. القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة)20 . 


وقول ابن حزم هذا من قول على رضى الله عنه إذ قال : « إن الله تعالى فرض 
على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم » فإن جاعوا » أو عروا وجهدوا قبمنع 
الاغنياء » وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم عليه )20 . 

وقال ابن حزم : « وأما القيام بالجهود - جهد الناس إذا أجدبوا - ففرض ودين 
وليس صدقة تطوع ”" . 
كلك اوعد الكسال رای ل مال ای اک اا لا يتحولوا 
Cn‏ او لي ا 

ا E‏ : « إن الدولة المسلمة 
تستطيع أن تنش ء۶ فقيو من سوال الزكاة مصانع وعقارات وموّؤسسات تجارية ونحوها » 
ل ا ا ا 


. 155/5 : ابن حزم : الل‎ )١( 
. ٠١۸/١ : المرجع بفسه‎ )۲( . ٠١۹/۰ : ابن حزم : الحلی‎ 5 
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لهم الحق فى بيعها ونقل ملكينها لتظل شبه موقوفة عليهم ١‏ . 
الإدارة الإسلامية والتقدم التقنى : 

إذا استطاعت الأمة أن تصل إلى درجة عالية بالتنمية الاقتصادية » وذلك بتجاوز 
عدم الفعالية التى يعيشها المجتمع الإسلامى المعاصر » وجب عليهم أن يفتحوا الأبواب 
والنوافذ على التقدم التقنى الذاق » لا المستورد » ليكون علماء الأمة هم أصحاب 
الإرادة والقرار ف كل توجهاتها التنموية؛ ولن يعدم العالم الإسلامى ( مليار نسمة ) 
أن يوجد فيه العلماء الأفذاذ القادرون على ذلك 4 أمثال نظرائهم الذين هاجروا إلى 
أوربا 00 وكندا . 


لقد عاشت الأمة الإسلامية فترات طويلة من الزمن عانت فيها من قوى الاحتلال 
الغادر ولا تزال » تم فيا الاستيلاء على ثرواتها » والهيمنة على مقدراتها » وكل منجزاتها 
الحضارية مما أدى إلى تخلفها . وحتى الآن فإن الاستعمار الغربى الصليبى العلمانى 
يصر على أن تظل الأمة الاسلامية فى هذه الحال من التخلف . 

إن علاقة الغرب الصليبى بالشرق الإسلامى - المعاصر - ما هى إلا امتداد 
للمشروع الصليبى الذى بدأ منذ القرن العاشر الميلادى » يوم أن نظر العالم الصليبى 
إلى الإسلام على أنه هدف رئيسى » بعد أن شكل الإسلام بقوته المتنامية وامتداده 
الحضارى تحديا لأوربا التى كانت تحتل جزءا كبيرا ا ل 
والشام وشمال إفريقيا وتركيا » لتسترد امتدادها الحضارى 


ومع أن هذا المشروع الصليبى الكبير الممتد ارتبط ا 
إلا أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل العامل الدينى المضاد بين العالم الصليبى 
والاسلامى » فقد اعتاد الصليبيون الأوربيون أن يصوروا الدين الإسلامى على أنه الخطر 
الحقيقى على الحضارة الصليبية في العالم كله » وأصبح العربى المسلم ( الآخر ) هدفا 
لمواجهة صليبية لا تنتبى ضد البلاد الإسلامية » ولكى تبرر هذه القوى الصليبية هذا 
المسلك عن طريق الكتابات المعرفية فى كتابات علمائهم خاصة المستشرقين التى 


)١(‏ د. يوسف القرضاوى : فقه الزكاة : ص ٥٦۷‏ »› مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة عشرة » بيروت 
۰ هھ - ۱۹0م . 
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( كانت تستخدم بغير شك فى توطيد أقدام الحكم الأجنبى والاستعمار » ولذا كان 
المستعمرون يرسمون للمجتمعات الشرقية فى ضوء تلك المعلومات - ليس فقط 
حاضرها بل مستقبلها أيضا . .. ومن هنا كانت الدول الاستعمارية ترفض مطالب تلك 
الشعوب بالتحرر » وتصف الوطنية بأبا ضرب من ضيق الأفق » والانغلاق والميل 
إلى الانعزال على نحو ما كان ( كرومر ) يصف مطالب المصريين بالاستقلال . 
فالشرقيون - من وجهة نظرهم - لا يعرفون مصالحهم الحقيقية التى يعرفها الغربيون 
نيابة عنهم بطريقة أفضل » ولذا نصب الغربيون من أنفسهم أوصياء عليهم “٠‏ . 

ثم إن هؤلاء الغربيين يتعاملون مع الآخر - العرلى المسلم - على أنه متخلف 
الذكاء وشرير بطبعه » ولكى يضعوا قاعدة مسبقة للحكم عليه بهذه الأوصاف ١‏ فى 
سبيل الحفاظ على هيمنتها الاجتاعية والسياسية » لا تتورع صفوة النظام الاجتهاعى 
الغربى ف تعليب وعى أفراد الجتمع بطرح أفكار ومعلومات وتوجهات لا تتطابق مع 
الواقع الاجتاعى ( للأخرين ) الذين تدعى أنها تصورهم › وببذا فإن الدور الذى تقوم 
به المؤسسة المعرفية الاتصالية الغربية المعاصرة بتصوير العام العربى الإسلامى بالغنى » 
وبالبترول » وبالإرهاب » وبالدموية وبالتخلف »> وعزو ذلك إلى الديين 
الإسلامى ۲ دور زائف . 


وبعد تحرر معظم أرض الإسلام من الاحتلال رن 
فى كل شىء » بما يمكن أن يسمى بحالة الاختراق تحت اسم الأبحاث المشتركة 
ومشروعاتها » واستخدمت فى كل ذلك الأساليب الدنيئة للوصول إلى أدق 6 
حياتنا » ساعدهم على ذلك تفوقهم ف مجالات الإعلام » والقدرة على الغزو الثقاى › 
فى مواجهة ركون المسلمين إلى الدعة » وعدم تجاوزها إلى الفعالية المطلوبة فى زخم 
العصر » ثم تمكين حكام المسلمين هم بالاختراق . 

ويمكن تصوير خطورة التأثير الإعلامى السىء الوارد من الغرب على العقول 
والتفكير » لكى يلعب دوره فى توجيه الوعى أو تزييفه » بمد سيطرته الإعلامية السريعة 


ر د. أحمد ابو زيد : الاستشراق والمستشرقون : ص 757 م ۱۳ ء عالم المكر » سبتمبر 1910/9 م . 
(؟) د . حلمى سارى : المعرفة الاستشراقية فى علم احتاع المعرفة : ص ۱۹۷ ٠‏ مجلة العلوم E‏ 
۷ العدد ۳ » خريف ۱۹۸۹ م. 
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على الوجه التاللى : 

أنه توا 12 وكالة إعلام عالمية » تحتكر أمريكا وحدها 77 منها» لها أكثر من 
RE‏ فرع فى جميع أنحاء العالم . 

؟ - إن براج المسلسلات التليفزيونية التى تصدرها أمريكا والدول الغربية تصدر من 
خلالها للعالم الثالث أسوأ ما فى الحضارة الغربية من قم ومفاهيم تقلدها 
المسلسلات الحلية . 

۳ - إن الشركات الرأسمالية الكبرى تسيطر على معظم الصحف العلمية » بل الوطنية 
فى العالم الثالث من خلال الإعلانات لا بوصفها عنصرا مهما من ناحية انمويل 
فحسب » ولكن بشغلها لمساحات كان يمكن توجببها لتثقيف الشعب وتوجيبه : 

ع - إن حجم الإعلإنات الأجنبية يتل ما بين ٠١ - "٠‏ / من ساعات إرسال 
التليفزيونات الوطنية » ما يهد للتعود على الفط الاستبلاكى لدى المواطنين . 

ه - إن الشركات متعددة الجنسية لا تقف عند حد نزع الأروة والخبرة عن العا لم 
الثالث » بل نزع الثروة أيضا » من خلال نقل المعلومات والخبرات إلى مراكز 
الخابرات لتعيد توظيفها فى رسم سياستها لمواجهة كل حركات التحرر أو 
الخلاص ”© . والأمر المثير للدهشة أن الفئات الحاكمة » والعليا فى دول العام 
الثالث هى الأكثر تأثرا بمضامين هذه الادة الإعلامية » وتعمل على إمضائها فى 
البلاد . 
ولكن الأمر المثير للشفقة والسخرية فى الوقت نفسه أن المسألة لم تقف عند 

فعاليات القوى الخارجية المضادة سلبا وتدميرا لقوى النبوض الإدارى فى العام 

الإسلامى > فالأخطر من ذلك » والأكثر ضراوة حالة الجمود التى أصابت التنمية 

الإدارية ومؤسساتها » فهى لا تزال تنحرك فى قوالب عفنة من التفكير الإدارى العقم » 

الذى لا يصلح لإيجاد فعاليات » يكون ها تأثير إيجالى فى ممارسات إيجابية نشطة » 

خاصة وأن العالم الإسلامى يعيش حالة من القزق الفكرى والتشتت الإدارى » نتيجة 


)١(‏ د . عواطف عبد الرحمن » من ندوة رابطة التربية الحديثة » القاهرة أبريل ۱۹۸١‏ » وانظر ما نقله عنها 
د . عبد اللطيف محمود محمد : عزو قاف أم تبعية ثقافية : ص 77 - 754 » مجلة العلوم الأجتاعية 
م ١5‏ عدد ۳ » خريف سنة 19485 م ءوانظر ها: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث : ص 
c۹۲‏ عالم المعرفة ۸ لسنة 4 م . 


£۷ 


انعزال مؤسسات التنمية الإدارية المتجمدة عن واقع الحياة الذى يعيشه البشر ف أواخر 
هذا القرن . 
إن المسلمين إذا وعوا الثوابت المقررة فى المال وإدارته فى الشريعة الإسلامية , 
وأا لا تزال قاعدة العلم » وحب أن يأخذوا بقم الإسلام » نحيث يحدث التفاعل 
بين هذه الثوابت » مع المكتسب وتطوره . يمكن أن يتحقق ذلك من خلال عملية 
أساسية تتحقق فى الأتى : 
أولا : فهم واستيعاب التحولات والتغيرات الأساسية فى الببئة الحيطة » وإدراك الواقع 
الجديد » ومؤشرات التطور مستقبلا . 
ثانيا - فهم واستيعاب اثار وانعكاسات هذه التحولات البيئية على مفاهم وأساليب 
ووظائف الإدارة > ومن تكوين إطار فكرى للإدارة الجديدة المتناسبة مع 
الواقع الحالى » والتى تتهياً للتفاعل مع المستقبل . 
ثالثا - « إعادة تحديد الدور الجديد لمؤسسة n‏ الإدارية واللاأهداف التى تسعى 
إلمها » ومن ثم إدراك وتحديد أنماط العلاقات الفعالة بينها وبين عملاتها من 
جانب » وابتكار الصيغ التنظيمية » والأنماط الإدارية الداحلية المتناسبة من 
e‏ ت ۳ 
وهذا بطبيعة الحال يستلزم إعادة النظر فى مقاهم التنمية الاقتصادية والإدارية ف 
ضوء المتغيرات بقم إسلامية » على أن تكون هذه الصيغ متوائمة مع ظروف البلاد 
الإسلامية ذات الوفرة النسكانية + والوفرة قاراد الحام » مع تدريب الأيدى العاملة 
الوقيزة غل الأسباليت الحديثة فى العمل بحيث يكونون رجال أعمال مهرة بقدر ماهم 
عاملون مهرة » على أن يوضع فى الاعتبار عدم العزلة عن الأسواق العا ية » مع وضع 
الخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية والإدارية بالشكل الذى يجعل للتدمية الإدارية 
الإإسلامية مر كزا قويا مستقلا لا تابعا E‏ 
كل من الإدارة والصنعة » لقوله ع : ؛ إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن 
يتقنه »“ وأن يكون النتاج فى السلع 0 وهذا أيضا يستلزم عناية فائقة 


» كتاب الأهرام‎ » ١١ د . على السلمى : الإدارة الجديدة ى ضوء المتغيرات البيئية والتكنولوحية : ص‎ )١( 
. رقم "اع ياير ۱۹۹۱ م‎ 0 
رواه البحارى‎ )۲( 


£۸ 


بالإنسان ؛ لأن الثروة البشرية هى دعامة الثروة الالية » بالتعلم الجيد » والتدريب 


الجيد » مع الأخذ بوسائل التقنية » ومواءمة التقدم التقنى مع الأفكار الإدارية » 

والتصورات التنظيمية العالية » بحيث يقف الفكر الادارى والتنظيمى » والجودة فى 

العمل » مع مستوى التحولات التقنية » فى خطوط متوازنة » ومتساوية فى الحركة 

والتفاعل والجودة والقيمة . 

وبذلك يمكن أن يترتب الأنى : 

١‏ - لا يكون العاملون فى العمل ف المال وإدارته فى قبضة سوق رأس المال الربوى 
الذى لا يرحم » يخضعون لطلب السوق تشغيلا وتبطيلا . 

؟ - توسيع حرية ممارسة النشاط الاقتصادى » وإيجاد السلعة الجيدة » وأن يكون 
نتاجها بمعيار قيمى إسلامى » فإن حدث هذا انضبط معيار التسعير السلعى 
تلقائيا . 

٣‏ - إيجاد أرضية عريضة وعميقة مس القوة الشرائية » لأن الكل يعمل ويربح وينفق 
ويشترى ويتصدق » فيحدث رخاء اقتصادى واجتاعى » دون تدخل قوی 
فاعلة شريرة متحيزة لنوع بعينه من رأس المال . 

۽ - ضمان عدم التفاوت فى الثروة » فلا أغنياء مترفون متخمون » ولا فقراء 
دمر > ارفك وو لام جا مفسدوة" ع قال تفال ال "الطائفة لاون 
المترفة : 9 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 


القول قدمرناها تدميرا 4 [ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء ] 
أما الفعة الثانية فهم الذين يعملون لأكل ( الأموال بالباطل ) بل ويعملون 
لتدمير الجتمع بأسره . 


ه - الاستقرار الاقتصادى » فحتمية حركة سوق رأس الال تفرض على المجتمع 
زيادة الأسعار » فى مقابل جمود الأجور والمرتبات » فتنشاً فوضى البطالة 
بسبب إضراب العمال » بسبب رفضهم للأجور المنخفضة › کا يحدث الكساد 
الاقتصادى » وما يترتب على ذلك من صراع اجتټاعی وفساد سياسى . 

٠‏ - توفير السلعة الحلية » فيأمن الجتمع المسلم شر التضخم الناتج عن رفع سعر 
السلع المستوردة » وخفض سعر المادة الخام المصدرة لدول الاستعمار النقدى » 
ومن ثم يزيد من عجز ميزان المدفوعات . 

۱4۹ 


أن تكون قاعدة العمل : العمل فى الطيبات فقط . وبتر خبائث السلع »> سواء 
كانت خاصة بالطعام أو الشراب وحوهاء لقوله تعالى : # وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ه4 [الآية 1١3‏ من سورة الأبعام ] 
وقوله تعالى : 8! إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتېون © [ الأيتان ٩١ » ٩۰‏ مس سورة المائدة ] 
وقوله تعالى : ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » . 
[ الاية ۳ من سورة المائدة ] 

هدا إلى جانب ما حاء تحريمه فى السنة الشريفة : قال عي : « ما قطع مس 
البهيمة وهى حية » فهو كميتته ٠‏ . 

ونبى عه : ٠‏ عن أكل الحمر الأهلية ولحوم البغال » وكل ذى ناب 
من السباع » وكل ذى خلب من الطيور 6'" . وقال ع : ٠‏ كل مسكر 
خمر وکل خمر حرام ۲ . وى عَيُهُ : عن كل مسكر ومفتر ۲ . 
وكذلك يحرم الحشيش والدخان . 
وبتر خبائث السلوك ف المعاملات » قال تعالى  :‏ يأبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 . 

[ الاية ۲۹ من سورة النساء ] 

والمعنى کا بينه الطبرى رحمه الله : « لا يأكل بعضكم بعضاً بما حرم الله عليكم 
من الربا والقمار والبخس والظلم » وغير ذلك من الأمور التى نباك الله عنها » 
إلا أن تكون تجارة » ليربح فى الدرهم ألفا إن استطاع 6" . 


. روامه أبو داود‎ )١(١ 
. رواه أحمد‎ )( 


02 


(؟) رواه او داود . 
(5) الطبرى تفسيره ۲۱٦/۸‏ , 


NO: 


وأول الباطل الربا » ثم احتكار السلعة » والاستغلال والخداع والغش فى 
الصنعة كذلك بتر البطالة » والقعود عن العمل . قال الطبرى فى معنى قول 
لله تعالى : ظ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ : « فى هذه الآية إبانة 
من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات 0 
فكأن أكل الال بالباطل يكون بالبطالة » مع الإلحاف فى طلب الال . 
٩‏ - ترسيخ قاعدة طلب طيبات الرزق ارا لعل وانتاج والاستلا » والتسويق 
ونحوهء قال تعالى : ا كلوا من طيبات ما رزقنا کم 
[ الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة ] 
وقال تعالى : <9 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس © 
[ الآية 1 من سورة النحل ] 
٠‏ - ترسيخ العمل بطيبات السلوك فى يجالات : المعاملات والأعمال » والمشاركات 
والمضاربات » والمساهمات » وكل أساليب اتمويل المشروعة . 


وكذلك الضمان بالتضمين » والأمانة والتوثيق » والتعجيل بالوفاء" 


(1) المرجع نمسه ۲۲۰/۸ . 
(؟) انظر : البحث الحيد للدكتور أسامة شلتوت : نظرية الحاسبة الإسلامية ص ٠ ۲٣١١۲ - 54٠0‏ محلة العلوم 
الاحتاعية » تصدرها جامعة الكويت م ۱۷ › العدد ٤‏ » شتاء ١9485‏ م . 


1o۹ 


النظم السباسية ر المثال الأوربي ) 


ولماذا نرفضه ¢ 


النظم السياسية ر المثال الأورى ) 
ولماذا نرفضه ؟ 


لابد من العودة إلى التفكر فى ماضى الأمة الإسلامية » يوم أن حدث التحلل 
الداخلى فى المجتمع الإسلامى » الذى ترتب عليه خلل فى البنى الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية للأمة الإسلامية . 

وكانت دول الإمبريالية الغربية تترقب سقوط العالم الإسلامى » وكانت تعمل 
على إسقاطه » ولا تحققت من سقوطه انقضت عليه » کا ينقض صقر على طير صعير . 
وتمكنت من اطيمنة عليه عسكريا وسياسيا » ثم طورت سيطر sS‏ 
أقل تكلفة وأبعد تغلغلا وتأثيرا فى البنى السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 
وهكذا استبدلوا الهيمنة السياسية والثقافية بالهيمنة العسكرية » ونجحت خططهم فى 
تحقيق التخلف والجوع والجهل والمرض والبؤس لشعوب العالم الثالث . 

ويمكن القول : إنه بيها طور الاستعمار قدراته فى المجالات اختلفة عمل فيها على 
تعطيل القوى والطاقات الجادة فى أمتنا كلها » كلما ظهرت أو بدت بادرة للتقدم 
حتى جمد الوطنيون وتوقفت حركتهم . 

هذا هو الاستعمار الجديد » الذى تمحور حول ما يطلق عليه بالاستعمار النقدى ؛ 
لأنه أسس النظام النقدى العالمى » وأنشأ المؤسسات النقدية العالمية التى ارتبطت 
بالدولار الأمريكى » وجعلت مركزها مدية نيويورك » حيث يسيطر جبابرة أصحاب 
رعوس الأموال من اليبود » وحيث تنعكس السيطرة ة المالية للولايات المتحدة الأمريكية 
على أسواق المال العالمية » حاصة على أسواق الدول الفقيرة المغلونة على أمرها » > تلك 
الدول التى تتلقى المساعدات المشروطة من الولايات المححدة الأمريكية » والقروض 


١ هه‎ 


ذات الفوائد الكبيرة » بالإضافة إلى برام الديون الخارجية « وهى بلا شك أكثر 
خطورة من براح المساعدات والمعونات والمبات المالية > حيث يتم استخدامها كأحد 
أهم وسائل الاستنزاف المالى وأحدثها » والنقل المعاكس للموارد المالية من الدول 
المقترضة وتفريغه فى زاس المال ب , 

ويساعد ساسة هذه الدول الاستعمارية » وإداراتها » مجموعة هائلة من علماء : 
السياسة والاقتصاد والاجتاع وعلم النفس » وهم قادرون بخططهم الجهنمية على 
ترويض العقول » وتزييف وعى زعماء الشعوب الفقيرة قبل تزييف وعى شعوبا . 

ويمكن بجمل مختصرة تبيين درجة الهيمنة الاقتصادية للاستعمار النقدى على الشعوب 
الفقيرة » إذ علمنا أن « ديون الفقراء للأغنياء حتى عام ١99٠‏ بلغت - رقما خياليا 
.هو ٠٤٠١‏ ألف مليون دولار . كذلك فإن الدول الفقيرة تدفع فى كل شهر من 
شهور سنة ۱۹۸۸ م أكثر من عشرة الاف مليون دولار فوائد فقط على ديونها 
الخارجية المتفاقمة » وهذه المبالغ تجتز من دخوطا » دون أن تؤدى إلى تخفيض فى إجمالى 
الديون » لأن زيادة الفائدة تفوق ما توفر الدولة من الديون > لأن سعر الفائدة » وفائدة 
الفائدة قد بلغ ٠٥‏ / فى العام الواحد . وبينا تبرس الديون هذه الشعوب الفقيرة 
وتطحہا » جنى بنك واحد من البنوك الدائنة مثل بنك تشيس مانباتن فائدة إضافية 
على فوائده قدرها ۲۳۸ مليون دولار فى سنة ١985‏ م وحدها .. وإن لدى الدول 
الإمبريالية ومصارفها الاحتكارية ما فيه الكفاية من الضمانات السياسية التى تعيد ها 
أموالها » وتضمن تدفق الفائدة إلى جيوبها » ويأق فى مقدمة هذه الضمانات وجود 
صندوق النقد الدولى الذى تحول إلى قوة عالمية ضاغطة » تمارس ضغوطها وتأثيرها 
على البلاد المتخلفة المدينة وتدخلها بإحكام فى حظيرة الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى )20 . 


إن الذى يثير المرارة فى النفوس الأبية أن العا م الإمبريالى الذى يملك قدرة التحكم 


)١(‏ د . عبد الخالق عبد الله : العالم المعاصر والصراعات الدولية : ص 2١1١8488 » ۱۸٤‏ عالم المعرفة » رقم 
۴ جمادى الأول ۹ھ = ۱۹۸۹٩‏ م . 


(۲) انظر المرجع السابق ص ٠۱۹۰ - ۱۸٩7‏ , 


١65 


فى العالم الفقير » ويضغط عليه من كل الاتجاهات لا يملك إلا ٠١‏ / فقط من الخامات 
المستغلة » أما العا م المضغوط عليه بشتى وسائل الضغط السياسى والثقانى والاقتصادى 
فهر يملك ۹١‏ / من المواد الخام » ياتى فى مقا.متها المورد الأول للطاقة فى العالم وهو 
البترول » الذى يحرك الحركة الصناعية والتقنية والعسكرية فى العالم الإمبريالى . وكا 
هو معلوم فإن العالم الإسلامى يملك أكثر من ١٠م‏ / من مخزون النفط العالمى . ولو 
أنه اتحد وعقد العزم على تحسين استغلال موارده لاستطاع أن يملك أمر نفسه » ويفرض 
تقدمه على العام » ويومئذ سيكون التحكم ف نتاجه وأسعاره قرارات سياسية بالدرجة 
الأولى"2 . 


إن حدوث ذلك ميسور » فقد سبق وأصدر العرب قرارهم السياسى فى تسعير 
النفط عام ۱۹۷۳ م فقفز سعر النفط بنسبة تزيد على ٠٠٠‏ /7 ع فقد ارتفع سعر 
البرميل من هره دولار للبرميل سنة ۱۹۷۳ م إلى 75 دولار للبرميل سنة ١14١‏ م > 
وجاء قرار منظمة الدول المصدرة للنفط ( الأوبك ) برفع سعر النفط الخام عام 
4 م إلى أربعة أمثاله » ليضرب مثالا هاما لما يمكن إحدائه من تغير ملموس فى 
ميزان القوى بين الدول الصناعية الغنية » والدول المصدرة للسلع ا 

كان يمكن لنظمة الدول المصدرة للبترول أن تمسك يزمام القرار السياسى 
والاقتصادى فى مادة النفط الاولية » وهى سلعة استراتيجية لا تملك الدول المتقدمة 
النقدية مادتها » ثم إنها لا تقدر على الاستغناء عنها » ولن تجد البديل لذلك » ولكن 
الدول الصناعية وف مقدمتها : أمريكا واليابان وأمانيا سرعان ما تمالكت توازتها 
واستطاعت بطرقها الخادعة أن تسيطر عن طريق شركاتها النفطية على دول النفط 
و تخفض أسعاره » وهكذا نجحت شركات استنزاف ثروات العرب فى عمليات 
و استنزاف ثروات المنطقة العربية حيث تم تشويه شروط التبادل مع الدول الصناعية » 
وسعرت المواد الأولية » ومنها النفط بأقل من قيمتها الحقيقية » ثم ترك التضخم يا كل 
جانبا هاما من الثروات » ويحد فى الوقت نفسه من إمكانات التدمية » واقتيدت المنطقة 


7 ؛ عالم المعرفة رقم 9ه‎ ۲۳١ انظر د . محمد الرميحى - النفط والعلاقات الدولية - وجهة نظر عربية ص‎ )١( 
. ۱۹۸۲ الكويت‎ 
عالم المعرقة رقم 15 اسة‎ ٠١ د . محمود عبد الفضيل - النفط والمشكلات المعاصرة للشمية العربية ص‎ )۲( 
. ۹ 
10%۷ 


العربية إلى سلسلة حروب وانقسامات داخلية هدمت كيانها 206 آخرها حرب الخليج 
العربية وما حندث فا من عدوان عراق على الكويت » ثم من عدوان أمريكى سافر 
على الاسلام والمسلمين لنصرة الصهيونية وإسرائيل » قامت فيه أمريكا وأعوانها من 
الصليبيين » وف مقدمتهم دولة الغدر والخسة فى كل العصور بريطانيا » بتدمير قوى 
العرب المعنوية » وقوتهم المادية » وكل إمكاناتهم الاقتصادية ء» دون أدنى مقاومة من 
الدول المعتدى عليما » ودون إبداء أى تبرير معقول . اللهم إلا رغبة تا كيد الميمنة 
على الامة الإسلامية . 

وقد واكب ذلك حملة إعلامية ضخمة صورت الدول العربية الإسلامية بصورة 
المبتزين لعملات الغرب وتقنيتهم » وبانهم مدينون للغرب بكل شىء من الملابس 
والطعام حتى الساعة التى يعينون بها مواقيت الصلاة » فهم لا يقيمون صلاتمم إلا 
بمساعدة ساعة صليبية تحدد لهم مواقيت الصلاة . 

وبهذه الميمنة الإعلامية استطاعوا أن يقنعوهم بحتمية الميمنة الاقتصادية على 
دوهم » عن طريق سوق النقد الغربى » وهكذا استطاعوا إضافة هيمنة فكرية بجانب 
القناعة بضرورة تأكيد دوام خضوع حكومات هذه الشعوب نفسها فميمنة الدول 
النقدية . وما لاشك فيه فقد نجحت الدول النقدية الفنية القوية عسكريا فى : « أن 
تسيطر على دورة المعلومات فى العام من البداية إلى النهاية »“ لتسيطر بها على العالم 
الفقير بأسره » وفى مقدمته الدول الإسلامية المصدرة للنفط الخام . 

وفوق كل ذلك فقد استطاعت الدول النقدية عن طريق السيطرة الإعلامية أن 
تقنع العام الثالث بأنه لا حياة له إلا باعتناق المثال الغربى فى مجالات : السياسة 
والإدارة » والاقتصاد والثقافة » وهو ما أطلق عليه بلغة الغرب : النظام الديمقراطى . 
ولم تقدر دول العالم الثالث من الفكاك من هذه الفكرة » دون ما تفكير فى البحث 
فى أغوار نفوسهم » فلك قرارهم » وصنع أسلوب حياتهم السياسية المنبثقة من ترائهم 
وترابهم 3 ومعالجة أمورهم السياسية بنظرة تذلل صعوبات المستقبل 


» ۲۷۱ د. محمد محمود الإمام : ندوة انخفاض عوائد النفط » الصادر من مركز الدراسات العربية : ص‎ )١( 
1 
. م‎ ۱۹۸۹٩ مجلة العلوم الاجتاعية ۱۷۲ ۰ العدد ۲ » صيف‎ 
م.‎ ۱۹۸١ لسنة‎ » ٩٤ عالم المعرفة » رقم‎ » 1٠ زفة د . مصطفى الصمودى : النظام الإعلامى الجديد : ص‎ 


١ مه‎ 


ومن فحت اذا رات الحاكمة فى الدول الفقيرة تملك القناعة ذلك ون" تتحول 
عنہا وهذه هی هى الكارثة , لأن هذه الإدا اجا ع الى لال او اليا داو العا 
وينعكس هدا الفهم على الشعوب نفسهاه وإن تار المادة الإعلامية » التى تنقل عبر 
الإذاعة والتلفاز والصحف » أو ص خلال الكتب والأشرطة والاسطوانات ما يكون 
فى العادة بالغ القوة ق التأثير عا ى الجمهور » فيحدث التحولات فى الاتجاهات 
الاجتاعية والثققافبة » خصوصا فيما يتعلق باتصال صورة إيجابية وجذابة لفط الحياة 
6 العرب 7 0 
المغال 2 ولماذا بع 
وقعت السلطة السياسية كذلك ميب النظلم السياسية لري e‏ بان 
السلطة السياسية والإدارية فى العالم العربى الإسلامى » كانت أول السلطات سقو طا 
فى براثن هيمنة الغرب الصليبى » وحضوعا لتسلطه وسيطرته > ثم هى بالتالى التى 
أخضعت السلطات الأخرى للنفوذ الاستعمارى . 
الحزب السياسى فى الغرب : 

بنيت الأحزاب السياسية فى الغرب منذ اندلاع الثورة الفرنسية على أساس احترام 
الحرية الشخصية ماهير الشعب » دول النظر إلى لجنس واللون والعقيدة 4 وجعلت 
للمرد حرية التحرك والسلوك والعقيدة » کا ساوت بين الأفراد فى الحقوق والواجبات . 

e‏ هذه علمنة السياسة والإدارة ف 0 3 أى بنبذ الدين 
INT‏ ل حقوق الإنسات فى اهوم 
الغربى . 

ويعنى هدا أن الموالين للحزب ببذه الصورة العلمانية » يخضعون لأفكار مجموعة 
مہم قادرة على استقطاب بقية المنتسبين إلى الحزب » بالشعارات البراقة . وقد أدى 
هذا النظام بالحزرب إلى 0 ألا يدخر وسعا فى تضليز الشعب » وتمويه الحقاك ئق » وإلباس 


سسس 
ر١)‏ د . عواطف عبد الر م : قضايا المعية الإعلامية والثقافية فى العا م الثالث : ص ٩۲‏ ء عالم المعرقة » رقم 
0۸ سىة 1۹۸6 م . 
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الأخطاء الفادحة لباس الحق والصواب . ويستحدم لذلك جميع أحهزة الإعلام ٠٠‏ 
المتاحة له ,2 ومن ثم يكون الحكم عرضة للحلل ؛ لأنه يستمد قواعده مں أفكار بشرية 
عرضة للزلل والخطاً > بسبب الحرص على حماية المصالح الخاصة للمالكين لناصية الأمر 
والنبى فى الحرب . 

ا ر السلطات السياسية الوطنية ف العالم الثالث أحذت 
هدا الشكل السياسى الغر فى وطبقته » دون النظر فيما إذا كان هذا النظام صالىا 
لشعوببها » أو غير صالح ها . بصرف النظر عما إذا كان هذا النظام استعماريا علمايا 
قبل عام ۱۹٥۲‏ م أو #موليا إلحاديا بعد عام ١15٠‏ م وبطبيعة الحال فإن الدول 
الغربية ذات النفوذ ى الدولة الفقيرة تعمل من جانبها على تطبيع هذه النظم فى الدولة 
الفقيرة » وعموما فإن : ٠‏ القوى الأجنبية الكبرى تسعى كل منها من جانبها لكى تظل 
بلاد المسلمين مناطق نفوذ تابعة ها , لأنه ليس من مصلحة هذه الدول الكبرى أن 
تحكم بلاد المسلمي أنظمة حكم حرة مائة فى المائة . 


كا تتفق قوى العالم الكبرى فى الغرب العلمانى » والشرق الملحد على مطاردة 
التيار الإسلامى الصادق فى بلاد المسلمين » والحض على بقاء الدول الإسلامية محكومة 
ا حكم علمانية وعميلة ما أمكن 0" . 

لا يكن أن يدعى أحد أن هذا القول يعد حكما مسبقا على نظم الحكم فى 
العام الإسلامى ؛ لأنه هو الواقع الفعلى فى هذه البلاد » فقد خضعت هده البلاد أولا : 
للاشتعمار الغرلى فارتبطت بنظامه الحزبى . منذ أن تغلغل النفوذ الاستعمارى الغربى 
السیاسی والعسكرى فى بلدان العالم الثالت . فإن هذه البلاد مع رفضها السيامى 
للاحتلال العسكرى الغرلى لأراضيها » قد اقتنعت بفكرة السياسى واعتتقته + و اقتدعت 
به نظاما سياسيا ها » وعلى سبيل اننال يمكن أن نأخذ التجربة المصرية - فى فترة 
الاحتلال البريطانى لمصر - فمع الأثر السلبى المرير الذى تركه الاحتلال البريطانى فى 
المصريين نفسيا وسياسيا وثقافيا » فقد حدث تطبيع بين زعماء ثورة 1415 م والجهاز 
)١(‏ صفى الرحم الما ركفورى : الأحراب السياسية ف الإسلام ' ص ١4‏ » إصدار رائطة الحامعات الإسلامية » 

۷ هھ ~ ۹۷م . 


(؟) انظر : د. هاروق عمد السلام : الشرطة ومهامها فى الدولة الإسلامية : ص ٠١‏ . رانطة الجامعات 
الإسلامية . ١4.8‏ ه = ۱۹٩۷‏ م 
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الاك الخاضع تماما لسلطة الاحتلال البريطانى » وحتى عندما انتقل الحكم إلى زعماء 
الفورة » لا إلى الحركة الوطنية التى مثلوها قبل دستور ۱۹۲۳ م » وكانت صدى 
لفورة ١414‏ م بما كشفت من حركة خصبة للشعب » انعكست على بعض المبادئ 
الأساسية التى وردت فى الدستور مثل : جميع السلطات مصدرها الأمة > وتكرين 
برلمان من مجلسين » وإقرار مبداً المسثولية الوزارية مجلس النواب » وكان هذا بالإضافة 
إلى ما جاء بالدستور فى نصوصه الاولى من حقوق عامة للمصريين » وضمانات 
لحرياتهه(© - لم يتحقق ما كان يصبو إليه الشعب بثورة ١919‏ م . 

إن ذلك م يتحقق > وظلت القوى المضادة لثورة ١919‏ م ودستور ٠۱۹۲۳‏ م 
هى الالكة لزمام الأمور » بل ظل الملك بحكم الدستور رأسا للسلطتين التشريعية 
والتنفيذية » يتولاهما الملك والوزراء » ومن انتخبوا من النواب فى مجلسى النواب 
والشيوخ » وحافظ الاستعمار البريطانى على هذا الواقع ليظل مهيمنا على مقدرات 
البلاد . 

وبعد عام ١987‏ م جاء فى مبادئ الثورة ما يفيد إحلال الديمقراطية » ولكن 
الناس فوجئوا بحكم شمولى مرتبط بنظم الأحزاب السياسية الشمولية فى أورلا الشرقية . 

إن الحياة السياسية منذ الاحتلال البريطانى حتى الآن ارتبطت أولاً بالنظام السياسى 
للدولة الغربية »ا ثم منذ عام ؟ه9١‏ م ارتبطت بالنظم الشمولية . « وليست 
الأحزاب السياسية كظاهرة ترتبط بالنظم السياسية الحديثة فى حاجة للمزيد من 
الإثبات » وبصرف النظر عن أى أحكام قيمية حول الظاهرة الحزبية » فإن النظم 
السياسية الحديثة تظل غالبا نظما حزبية » سواء كانت ليبرالية » أم سلطوية شمولية » 
أو تعددية أو أحادية )(" . 

وبطبيعة الحال فإن هذا الارتباط السياسى كان دائما لصالح طرف » وفى خسارة 
طرف آخر » فقد حقق للطرف الأقوى الميمنة والسيطرة فى كل الجالات » وأرغم 


)١(‏ انظر : تقرير مجملة العلوم الاجتاعية » جامعة الكويت » لكتاب طارق البشرى » دراسات ف الدمقراطية 
المصرية : ص ۲٦٦‏ › م ۱۷ ۰ عدد ۲ › صيف ۱۹۸۹٩‏ م. 

(؟) د . أسامة الغرالى حرب : الأحزاب السياسية فى العالم الثالث : ص ه » عالم المعرفة رقم ٠ 1١17‏ محرم 
۸ هھ ¬ ۹۷ م . 
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الطرف امحل > وهو الأضعف على أن يعجز عن أداء دور التنمية فى كل الجالات . 
ومع أن المفروض أن يعبر الحزب عن الجماعة التى اختارته › معنن أن ادن 
اللغوى الذى استحدثت منه كلمة حزب فى اللغات الاوربية وهو 22167 بمعنى 
جزء » أى أن كلمة راهم أى حزب » أى جزء من اتجاه سياسى يعبر عن مجموعة 
شعبية فى الأمة الواحدة التى يقوم فيها بالقثيل النيالى » ومن ثم الممارسات السياسية › 
. فإن المفروض من هذا الحزب أن يكون نافعا » وأن يكون ناطقا بصوت الكل الذى 
أناب تمثيله سياسيا داخل الأمة » فيقوم بالتعبير عن مطالبهم السياسية والاجتاعية 
والثقافية العامة . ولكن ما يؤسف له فإن الأحزاب فى الدول الرأسمالية صيرورة مختافة 
تماما عن كلية الأصوات التى انتخبتها » فهى تسعى ف الغالب لحماية النظام الاحتكارى 
الرأسمالى لسوق رأس الال . وهذا يعنى أن هذه الأحزاب بدلا من أن تكون وسيلة 
تعبير عن أمانى الناخبين » تكون وسيلة خداع وتزييف لأفكارهم »› لمصلحة الصفوة 
التى تدير دفة الحرب وبالتالى الحكم . 
هذا فيما يخص الجماعة التى يمثلها حزب كالحزب الجمهورى ف الولايات المتحدة 
مغلا » الذى يفترض فيه أنه متوحد فكريا مع جماعة الناخبين الذين قدموه للحكم » 
ومختلف المجموعات الأخرى كمجموعة الناحبين للحزب الديمقراطى وغيره من 
الناخبين » إلا أن الواقع غير ذلك » فالمسألة لا تعدو الاحتلاف فى أسماء أنواع 
السيارات التى تنتجها شركة أمريكية واحدة ذات رأسمال صناعى ضخم كشركة 
( جنرال موتورز) فأى سيارة تنتجها هذه الشركة » باستثناء الشكل الميكى 
للسيارة » واللون » والعلامة التجارية > هى السيارة نفسها» وإن أطلقوا علا 
مسميات مختلفة مثل : ( دودجء أو فورد » أو شيفروليه وغيرها ) . 
إن الحزب فى إطار هذا النظام لا يعدو أن يكون تكتلا بشكل ما لبعض العناصر 
الاجتاعية القادرة على استقطاب مجموعة الناخبين وقيادتهم فى منظمة اجتاعية تنفصل 
عن بقية تنظيمات امجتمع الواحد » فإذا وصلت إحدى هذه المجموعات إلى الحكم » 
خالفت مجموعتها نفسها » ليكون كل جهدها لمجموعة خفية فى الغالب » هى صاحبة 
سوق رأس امال » وهى التى أمدتها بالمال حتى أوصلتها إلى الحكم » وساعدتها بجمهرة 
كبيرة من علماء الاجتا ع والنفس لمساعدتها على إحكام قبضتها على أصوات الناخبين » 
حتى ياتى الوقت لجنى الهار . 


۱۲ 


أما الأمر بالنسبة للحزب الواحد المنفرد بالحكم سواء كان فاشيا أو نازيا أو شيوعيا 
أو ناصريا » فكلها صور لتسلط الإدارة الحاكمة على الأمة بشكل تعسفى وتسلطى . 
وف العادة يقوم هذا النوع من الأحزاب بتسلق السلطة ثم يعمل لقتل الأحزاب الأأخرى 
جميعا » ثم يقوم بتبديد صفوة الأمة التى تلوح بالحرية » ولا يكف عن تبديده حتى 
يقضى عليها » ثم بعد ذلك يسلك مسلك الأحزاب الفاشية فى « تزييف الأفكار 
والسيطرة على العقول » ثم يزعم أنه حريص على الحرية » بل يدعى أنه ما جاء إلا 
من أجل دعم الحرية » وتأكيد العدالة وإحيائها والوقوف يجانب المطحونين . ويقدم 
مرشحيه فى انتخابات شكلية » ويحصل على كل الأصوات حال فرز الأصوات ويحرص 
على إعلان ذلك » حتى ولو لم ينتخبه أحد » أو أن الذين انتخبوه كانوا أقلية » لكنه 
مع كل هذا يعلن أنه نال كل التأييد الشعبى . 

ومثل هذه الأحزاب تفرض سيطرتها على الشعوب بصورة تشبه الطريقة التى 
كانت تسيطر بها الكنيسة على الحياة الاجتاعية والسياسية والثقافية فى أوربا فى العصور 
الوسطى . ومع أن مثل هذه الأحزاب تعلن على القواعد الشعبية فى الجتمع : أمها جاءت 
لتعبر عن مصالح طبقتهم الاجتاعية فى ظل الاشتراكية » إلا أنها ف الحقيقة لا تسعى 
إلا من أجل تحقيق رغبات البناء العلوى للحزب الحاكم » وعلى سبيل المثال : فقد صرح 
ستالين فى تقريره بشأن مشروع دستور 1975 م ردا على النقد الموجه إليه بصدد 
. رفض السوفييت للتعددية الحربية بأنه فى « الاتحاد السوفيتى لا يسوغ أن يقوم سوى 
حزب واحد » هو الحزب الشيوعى الذى يذود بشجاعة » وإلى اخر المدى » عن 
مصالح العمال والفلاحين 0" . 

ولكن بعد ثلثى قرن من هذا الإعلان اكتشّف جورباتشوف آخخر الزعماء 
الشيوعيين فى روسيا « أن الطاقات الختزنة للاشتراكية لم تستخدم بشكل 
كاف ۲ » وأن « الاهتام الحقيقى بالناس حل عله النفاق السياسى ۲ » وأن حل 
المشاكل الاقتصادية والاجتاعية يقتضى تطبيق قانون عادل يسوى بين المواطنين جميعا 


. عالم المعرفة‎ » ۲١ انظر : د . أسامة الغزالى حرب : الأحزاب السياسية : ص‎ )١( 


)¥>( جوربائشوف : البيروسترويكا » تر جمة وليد مصطفى واخرين » دار الكرمل للنشر والتوزيع » عمال 
سنة ۱۹۸۸ ماص 095 ۲۱ ۱١۷) ١٠١".‏ . 
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« فليس ثمة شرعية بدون ديقراطية » والديمقراطية لا تكون بدون الاستناد إلى 
القانون 20 » ولا يجوز لذلك الصمت عن الحقبة المسماة حقبة عبادة الفرد » فقد 
انعكست هذه الحقبة على القوانين وعلى توجيبها فى مجال عدم الالتزام با" « وأن 
يكون الإنسان هو امالك الحقيقى للنتاج الفعلى بالفعل » لا بالكلام 270 . 

ومهما يقال عن جرأة ( جورباتشوف ) بالرغم من أنه لا يزال شيوعيا يلبس 
ثوب الإصلاحى » وأنه لا يقل دكتاتورية عن سلفه - كا لمح بذلك وزير حار جيته 
( شيفرنادزه ) الذى استقال وعلل استقالته بخوفه من قدوم دكتاتورية مقنعة - ومهما 
يقال فى ذلك فإن رغبة جورباتشوف فى إقامة إصلاح يتواءم مع المرحلة الراهنة » 
أباح بسر الخال الموجود داخل نظام الحزب الواحد » الذى كان وبالا على الروس 
ومن لف لفيفهم » وحذا حذوهم » وكشف عن الزيف الحقيقى عن مقولة أن الحزب 
الواحد » إنما قام ليزود عن مصالح العمال والفلاحين . 1 

إن نظم الحكم التى تقوم على سلطة الأحزاب » سواء على تعددها » أو توحدها 
إنما ظهر فى أوربا » فبعد القضاء على سلطات البابوية والكنيسة الرومانية » وبزوغ 
نجم القوميات الأوربية » ومعها البرجوازية الناشكة لتعلن عن دخول أوربا عصر التصنيع 
وحلول صراع المصالح بين هذه القوى وحاجتهم إلى قوة سياسية تنظمها » وما صحب 
هذا من نمو الميعة التشريعية » والتنافس حول ممارسة السلطة السياسية والتصويت ونحو 
ذلك - نشأت الأحزاب السياسية على شكل كيان سياسى يعتمد على احتواء الجماهير 
وتعبعتبا حول بيانات إصلاحية واحدة . أو يا جاء فى التراث الليبرالى الغربى » فإن 
فكرة الحزب السيامى ما هى إلا اتحاد اختيارى من الافراد الأحرار » يستهدف تحقيق 
أهداف سياسية مشتركة) . 


عمان سنة ۱۹۸۸ مءاص 209١لا ۱١۷١۱۰٦‏ . 
(۳) ميخائيل جوربانشوف : البيروسترويكا ( إعادة البناء ) » ترجمة وليد مصطفى : ص ۸٤‏ . 
(4) انظر : د . أسامة الغزالى حرب : الأحراب السياسية : ص ٠١١‏ . 


وفى البداية تشكلت هذه الأحزاب وتحددت طبقا لمنشاً قيادتها » فالأحزاب التى 
كان يقودها الأثرياء تسمت بالأحزاب الحافظة » أما التى نشاً قادتها بين الأوساط 
الفقيرة فقد تسمت بالأحزاب العمالية . 

على أن هذه القاعدة كانت دائما قابلة للتغيير بحسب الظروف والمصالح التى 
تفرزها » فهناك من نشاوا صعاليك وقادوا أحزاب أصحاب الملايين مثل ( ريجان ) › 
وهناك من أصحاب اللايين من ارتبطت حياتهم بالحزب الديمقراطى مثل ( روكفار 
وكنيدى ) » وعلى كل حال فإن الظاهرة القريبة من الثبات » أن النظام الحزبى فى 
الدول المتقدمة ما هو إلا مجموعات ضغط » أما فى الدول المتخلفة التى تسايرها فى 
النظام الحزبى ما هى إلا مجموعات من أصحاب المصالح المشتركة المباشرة » التابعة دائما 
لأحراب الدول المتقدمة فى الولاء والفكر . 

وهم - سواء فى الدول الغنية أو فى الدول الفقيرة - يستولون على عقل الناحب 
وقلبه » باجهزة الإعلام السمعية والبصرية التى يمتلكونها » أو تحت سيطرة المتضامنين 

اما نظام الحرب الواحد الشمولى ؛ فإنه يقوم على تحطم أى نظام وی وأ 
نوع من استغلالية الجماعات الفرعية فى تلك النظم » الدولة نفسها أداة فى يد الحزب 
الواحد ذى الأيديولوجية الموحدة » والذى يسعى إلى الاستعمال الشامل للقوة السياسية 
من أجل إعادة بناء النظام الاجتّاعى والاقتصادى ف المجتمع » وأبرز النظم ههنا : الدول 
الشيوعية » وإيطاليا فى عهد موسولينى » والمانيا فى عهد هتار » ومصر فى عهد 
عبد الناصر 4 والعراق ف عهد صدام حسين »2 وغيرهم من الطواغيت - وتوصف 
هذه الأحزاب المسيطرة على تلك البلاد بأتها « بحق : أحزاب الاندماج الشامل » 
وتتعلق بكافة نواحى الوجود الإنسانى » وتضع يدها على ترسانة هائلة من أدوات 
السيطرة » بدءا من الإقناع إلى الإرهاب 6" » والسلطة فى هذه الدول ومن حذا 
حذوها من بلدان العا م الثالث تقتسمها البيروقراطية والجيش والحزب الحام والبوليس . 


)١(‏ انظر : خالد . م . إسحاق - الأحزاب السياسية ونمط القيادة : ص ١۷‏ » مجلة المسلم المعاصر » السئة 
ال العدد ٤٤‏ . 


١5ه‎ 


ولكن هذه الأحزاب » أو النظام الحزبى العام بعد نشأته » شاهد ظهور نظريات 
جديدة » را لا صلة لها بالسياسة » ولكنها ما فتكت أن أثرت فى القادة السياسيين 
وأخضعتهم لأفكارها » ا حدث فى حالة الحزب الشمولى المصرى الذى تزعمه عبد 
الناصر » وكان فى البداية يقوم على اسمن شبيبة بنظائره فى دول الحكم الشمولى › 
ثم ظهر فيه أفكار شاذة أطلق عليها تزييفا الناصرية . ويشبه ذلك ما يحدث ف براج 
البعثيين : السورى والعراق العفلقى . 

رجا کان نيقولا ماكيافيلل iااەvھMaeehi N.‏ أول الأوربيين من أصحاب 
النظريات السياسية تأثيرا فى القادة السياسيين الخادعين » ولكن ملابسات الممارسات 
السياسية أثبتت أن ثم شخصيات جبارة ظهرت بعده » وكان تأثيرها أقوى على القادة, 
السياسيين أمثال : جون لوك ودارون ونيتشه وماركس وفرويد . لقد ظهر تأثيرهم 
القوى فى القادة السياسيين » وبرزت تعالعهم فى سلوك هؤلاء القادة دة الشخصى » وف 
مارساتهم السياسية » خاصة فى إظهار الكراهية بل والاحتقار للإنسان المسالم صاحب 
امناز ع الأخلاقية » والقيم الإنسانية الفياضة بالرحمة » والشفقة على ضعفاء البشرية . 


أما دارون ونيتشه وماركس وفرويد فقد ظلوا يشعلون جذوة القسوة فى قلوب 
البشر » ويضخمون فكرة البقاء للأقوى » وأن الحروب والصراع الدموى بين بنى 
البشر ضرورة تفرضها نظرية البقاء للأقوى » وأحقية من يفوز بالغنيمة فيها » لأن صحة 
النظرية لا يقبت إلا عن طريق إجران يقف فيه العنصر الاض وجها لوجه أمام 
العنصر الأقوى . ولا فرق أن تحسم القوة حيويا ( بيولوجيا ) أو أن تكون القوة فى 
صورة أغنياء ( العام الرأسمالى ) أو تكون فى صورة فقراء ( البرولوتاريا ) . 

وعلى سبيل المثال فإن لدى الدول الرأسمالية المتقدمة من أساليب التقنية » ما يمكنهم 
' من أن ينهوا تماما مشكلة الجوع ف العام » ويستطيع ‏ ./ من الشعب الأمريكى أن 
ينتجوا طعاما يكفى الشعب الأمريكى ليطعم منه ما يشاء » ويبدد منه ما يشاء » وتبقى 
منه كميات كبيرة يبيع منها » ويوزع على أفراد اشر . 


1 ولكن أرواح : دارون ونيتشه وجون ديوى وأمثالهم ‏ وهی أرواح شريرة بطبيعتها 
تأبى إلا أن تقوم أمريكا بقهر الشعوب وتجويعها فقط من أجل أن ته تبت أنها الأقوى » 


(1) خالد . م . إسحاق : الأحزاب السياسية ونمط القيادة : ص ۲۲ . 


۱٦ 


وأنا الأحق بالبقاء . 
ومع هذا فإن التصرف الأكثر بغيا من أمريكا أن تتحكم فى دولة عربية غنية انتشر 
فيها الترف الخنوى مثل دولة الكويت » فلا تعطى دولة عربية مسلمة مثل السودان 
من زكاة أموالها ما يكفى لإعداد أرضها الشاسعة الخصبة للزراعة » فتكفى بذلك العام 
الإسلامى كله ذل سوال أمريكا حفنات من الدقيق المسموم أعطتها أو منعتها . 
وعلى كل حال فإن النظم الحزبية فى العالم الثالث ‏ المقلدة بلا وعى سياسى أو فكرى 
أو ثقافى أو حضارى لظروف نشأة الأحزاب التى تقلدها فى الغرب - فى أى شكل 
كانت - ما هى إلا انعكاس للنظم الغربية التى تقلدها - بما تحمل من نوازع شريرة - 
ولكنها فى البلاد المتخلفة أشد خخطراً على الناخبين ؛ لأئها فى البلاد المتقدمة تتحرك ٠‏ 
فى أطر من الضوابط السياسية التى تواضعوا عليها ونفذوها واحترموها . أما فى العالم 
الثالث فإِءبل تمارس العمل السياسى المقلد بأساليب مشوهة » فضلا عن أن هذه البلاد 
بلدان غير <تستقرة سياسيا واقتصاديا » تسودها الاضطرابات والفوضى » بجانب الفقر 
والجهل وک أن يضاف إلى ذلك أن الأحزاب السياسية فى البلدان المتخلفة ما هى 
إلا « مؤسسات حديثة ترتبط بالبيغة الحضرية [ لوحدها ] > وقادتها يأتون عادة من 
الصفوة ذات التعلم الغربى » وذات الخلفية الطبقية العليا 6(" أو المتطلعة إليها . 
ولقد فشلت هذه الأحزاب - ف العالم الثالث - أن تساير التقدم أو تمهد له ع 
خخاصة فى مجال : التقنية والإدارة » مع أنها تملك فى يدها موارد الدولة » وفى مقدمتها : 
الجيش ومعاهد التعلم والجامعات والإعلام كله . 
إن القاعدة الأساسية من جمهور الناس فى البلدان العربية الإسلامية فى حاجة إلى من ' 
يأخذ بيدها ويرشدها » ويجعلها أكثر وعيا بقدراتها الذاتية وبمصالحها » بل وهويتها 
وقدرتمها على مسايرة التقدم والتقنية . 
وإن هذه القاعدة الشعبية تملك هوية قابلة للتوحد بحكم أنها تدين بالإسلام » ولكنها 
فى حاجة إلى دفعها لتعى رسالتها الفاعلة لتقدمها » وجمع شتات قواها الاجتاعية » 
وتوجيبها نحو تنمية إسلامية مستقلة . 


(1) د . أسامة الغزالى حرب : المرجع السابق : ص ۱۹٩‏ . 


¥ 


ولكن نما لا شك فيه فإن العام الإسلامى لا يزال متخلفا فى مجال : الحريات 
السياسية فى ظل النظم القائمة » وإن اختلفت مشاعر المواطنين فى إحساسها بالحاجة 
إلى مارسة الحرية السياسية والإدارية » سواء فى بلاد الوفرة المالية كدول الخليج » أو 
فى بلاد الفقر كبقية أقطار العام الإسلامى . 

إن الحكام فى أغلب هذه البلاد يلجأون إلى قوانين ذات سمعة سيئة » لكى تمنع 
الناس عن ممارسة حرياتهم » ويطلقون عليها قوانين الطوارئ » تواكبها إجراءات 
تعسفية ظالمة . : 

إن الناس يجب أن يوجهوا التوجيه الصحيح فى مجالات الممارسات السياسية 
والاقتصادية وإدارة الموارد » والصنائع والتعلم والإبداع وغير ذلك » على أن تحركها 
كلها حركة من الحرية الساعية إلى تحقيق وسائلها المنبثقة من القاعدة الشعبية . أى 
أن تكون هذه الممارسات نابعة من ذات المواطنين الذين يسعون لتحقيق ذاتيتهم لكيلا 
تكون ممارسة الحرية منحة من الحا م » تكون بمثابة عطاء من راعى الماشية إلى ماشيته › 
بل تكون تعبيرا عن حرية البشر الأحرار الذين يسعون إليها بأنفسهم سعيا حثيئا 
متواصلا فيحققون بها الاستقلال E‏ العيش » 
واللحياة إلحرة الآمنة . 

إن التدمية السياسية ليست مجرد استقلال سياسى » أو عدم تشبه بالنظم الغربية › 
بقدر ما هى تحقيق حرية سياسية » وبقدر ما هى مشروع تنمية سياسية إسلامية › 
موصلة إلى وحدة إسلامية » تلغى الفرعونية والكسروية والعنصرية وسائر القوميات 
والعصبيات . , 

وهذا الأمر يتطلب بدوره قيام صناعة محلية مستقلة » تواكب التقدم التقنى › 
بافاقه العلمية المتطورة » ذلك « لأن العلم والتكنولوجيا أدوات ضرورية للوصول إلى 
الأهداف السياسية والاقتصادية للوطن العربى » من أجل خلق تكنولوجيا إسلامية › 
وق بذاية الام لأبد من فيّة.حسئتة + وإدارة سياسية :مَومنة ية ستقلة ».من أجل 
التخلص تماما من التبعية وهمومها » ومن الحضوع للهيمنة الإمبريالية » ولابد من 
التذكير فى هذا الصدد بأن التكنولوجيا ميدان مهم فى الحرب والسلم » والأمة التى 
تعانى من التبعية الاقتصادية والعسكرية فى جانها التقنى » إنما تجد نشاطها السياسى 


1۸ 


والاقتصادى مضغوطا ضمن حدود ضيقة › ويعتمد الأمن السياسى والاقتصادى 
والاجتاعى والعسكرى » والغذاقٌ لأمة ما بالدرجة الأولى عل المقدرة التكنولوجية 
لديها » إذ أن ممارسة التكنولوجيا تخلق المنتوجات » وتزيد فى مستوى العمالة التى تسهم 
بدورها فى الرخاء الاقتصادى والاجتاعى أما إذا تخلفت الأمة فى مجال التكنولوجيا » 
فتصبح معتمدة على المستوردات مما يؤدى إلى فقدان أمنها الوطنى . 

ولكن هل يمكن أن توضع هذه الأفكار موضع التطبيق فى العالم الإسلامى 
الآن ؟ 

جاء الإسلام فوضع من ماثر الجاهلية » وأبقى منها . قال َيه فى حطبة الوداع : 
« إن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية ^ 0 


وقال ربعى بن عامر فى مواجهة رستم قائد جيش الفرس : « الله ابتعثنا » والله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد » إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»" . 


ولابد للأمة الإسلامية أن تحكمها حكومة شرعية . 

وكلام ربعى بن عامر يدل على ذلك » إنما قبسه من فهم أوتيه لكتاب الله العزيز 
قال تعالى : ف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربجم 
إلى صراط العزيز الحميد 4 [ الآية ١‏ من سورة إبراهم ] 

إن الدين الإسلامى جاء يحمل قم الايمان والوحدانية » والعدل والرخاء والسعة . 

جاء الاسلام من أجل عبادة الله » وترك عبادة الطاغوت » وإقامة العدل » وهذا 
ما بشر به محمد ميه وعمل له . وعمل به من جاءوا بعده » وهم لا يساومون من 


أجل أفكارهم »> فقد كان هدفهم السمو بالبشرية بإلغاء ماثر الجاهلية » وإخراج الناس 
من عبادة الأفراد إلى عبادة الله . 


)١(‏ مطيع امختار : نقل التكنولوجيا ف البلاد العربية - إجراء تنموى أم أداة للتبعية : ص ٩۳‏ » 44 » عن 
جامعة الدول العربية » الإدارة العامة للشثون الاقتصادية » مجلة الوحدة » السنة ه » العدد 8ه . 

(۲) أحمد زكى صفوت : جمهرة خطب العرب : ٠١١/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه : 741/١‏ . 
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ولكى تتحقق هذه المبادئُ » فقد وجب اتباع :الأسس التى وضعها القران الكريم 
فيما یات : 
١‏ - التقوى : قال تعالى : فل يأيها الناس إنا خلقنا'م من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير # . 
[ الآية ۳ من سورة الحجرات ] 
؟ - احترام العلم والمعرفة والأخذ بأسبابهما مع التقوى » أى إحاطتها بالتقوى قال 
تعالى : © أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إا يتذكر أولو الألباب ) 
1 [ الآية ٩‏ من سورة الزمر ] 
م - الكفاية البدنية : قال تعالى : «إ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
والجسم و الله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم © 
[ الآية ۷ من سورة البقرة [ 
۽ الالتزام بمقاصد الشريعة : قال تعالى : ل قالت الأعراب آما قل لم تؤموا ولكن 
قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم » إنما المؤمنون الذين آهنو! باللّه ورسوله ثم لم 
0 
[ الآیتان فرامن سور إشجرات 1 
سل وقاتل أولنك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بجا تعملون 
خبير 4 [ الآية ٠‏ من سورة الحديد ] 


كان الإسلام عند الرسول مه وصحابته رضوان الله عليهم خخطة تدموية وتعبوية 
فى إطار قيمى إسلامى لكل الأجهزة السياسية والاقتصادية والعلمية » وكان لذلك 
أكبر الأثر فى فكر القيادة الإسلامية وإدارتها للجماعة المسلمة . 
ولكن ناسا كثيرين يحبون الإسلام وقيمه زلوا بسبب فهم خاطئ » ولاهم 
أرادوا أن يعيشوا التراث نفسه » يا كان يعاش ف العصور القديمة دونما اعتبار لمقتضى 
تغيرات الزمان والمكان وأحوال الناس » ومن ثم رفضوا حياة العصر بكل منجزاتها 
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الحضارية والتقنية » ولم تكن معايشة يشة هؤلاء للتراث معنى ومبنى إلا : « محاولة للخلااص 
من إخفاقات يعانى منها الخلف فى الواقع المعاصر » أو كرد فعل خوف من حطر 
يستشعرونه بجعل اللجوء إلى التراث بمثابة إجراء دفاعى )20 . 

إنهم لا يعذرون على كل حال » ولو أن المسألة حرجت عن هذه النظرة السلبية 
إلى التوجه الإيجابى لأن هؤلاء تحدوهم الرغبة الحقيقية فى التخلق بخلق الإسلام والسلوك 
الإسلامى الصحيح » وهذا يحمد لهم » ولكنهم لو فعلوا ذلك » وف الوقت نفسه 
تفاعلوا مع إيجابيات الحضارة المعاصرة لكان خيرا لهم وللمسلمين . 

لقد أسس الإسلام قواعد ومبادئ وركائز يرتكز عليها أركان الحكم » وهذا 
هو الجوهر » الذى يجب أن تلتزم به الأمة الإسلامية فى تطبيق نظامها السياسى 
والإدارى » أما الصورة أو الشكل فلم يازم الإسلام المسلمين بشكل محدد أو بصورة 
محددة » إنما جعل أصول الحكم ويها بين أمرين : 

الأول : تقرير المبادئ فى نصوص الكتاب والسنة وهى مازمة . 

الثانى : جعل للمسلمين الحزية الكاملة فى احتيار الشكل بحسب أحوال الزمان 
والمكان » با يناسب جماعة المسلمين » وهم يطبقون المبادئ المقررة الملزمة . 

هذا مع العلم بأن النصوص الشرعية ذات مرونة فى تطبيقاتها بما يتواءم » وطاقة 
الجماعة فى ظل مبدأ مقرر أيضا وملزم هو : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وإذا 
لم يكن ثمة نص يلزم المسلمين باتباع شكل مدد للحكم › فإن اجتبادات فقهاء 
المسلمين فى عصور إسلامية بعينها كأبى يوسف والماوردى 5 بن جعفر » وإمام 
الحرمين الجوينى - وهذا على سبيل المثال - غير ملزمة لنا اليوم ء لا: نهم اجتهدوا وصاغوها 
لعصرهم لا.لعصترنا » وكانت متوائمة مع عصرهم »› وقد لا حقق الشىء نفسه اليوم . 

أما القاعدة الملزمة » فهى قاعدة الأصول الثابتة » والمبادئ المقررة » هى ملرمة 
لنا » ا كانت ملزمة لهم » وهى لا تتغير مهما تغيرت العصور والظروف والحالات » 
« وحين تتفق أغلبية الناس فى دولة إسلامية ما على أحكام الإسلام فى المجال السياسى 
لتنظم حياءهم السياسية » فإن التفاصيل لن تكون أبدا مشكلة » وحتى إذا كانت لأى 


)١(‏ د . نيفين عبد الخالق مصطفى : بحث إشكالية الترات والعلوم السياسية : ص ۷١‏ » المسلم المعاصر » السنة 
١‏ العدد 47 , 
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سبب من الأسباب مشكلة » فإنها سوف تحل على أساس الحاجات الاجتاعية بوضع 
الحلول العملية لها فى ضوء قواعد الاجتباد الإسلامى 206 . 

القضية لا يهم فيها الشكل » فهى ليست قضية شكل أو مسميات بقدر أهمية 
جوهرها المتفاعل مع الحياة » أو بقدر فاعلية ثوابتها مع إنجازات الحضارة المعاصرة › 
فإن التخلق يخلق الإسلام وقيمه لا يقتضى رفض مكتسبات العلم الحديث » وإنما 
يقتضى قبولها والتفاعل معها . وعلى سبيل امثال فقد استعمل القران الكريم لفظ 
( الأحزاب ) با معنى السياسى والحربى > ورفع من شان هذا الصطلح فسميت سورة 
س0 سور القرآن الكريم ( بسورة الأحزاب ) فى موطن ذم الأحزاب الذين هزمهم 
لله » وكانوا تجمعا سياسيا وعسكريا كبيرا من قبائل شتى » توحدت أفكارهم 
واا الشريرة ضد الإسلام ونبى الإسلام - هل لهذا السبب يجب أن نتبرأ من 

لفظ ( الأحزاب ) ونبد الحربية ؟ 

إقد تطور معنى اللفظ وصار مصطلحا سياسيا لا يمكن تجاهله . إذن فلماذا لا 
نقيمه على أساس قيمى إسلامى ؛ ومثله مصطلحات أخرى مثل : نظام الحسبة'» وأهل 
الأمر ا اروف وال عن انكر > والخلافة » والشورى » والحل والعقد » وأهل 
الشوكة » وغير ذلك من المصطلحات السياسية والإدارية الإسلامية : 

إن ما يجب أن نحافظ عليه بإزاء التعامل مع هذه المصطلحات : القيمة الثابتة 
فيبا من الكتاب والسنة » وعمل الراشدين » والتابعين لحم بإحسان » ثم علماء الأمة 
وفقهائها » أما العسميات فهى مسائل يمكن أن يحسمها تطور الدلالات الاصطلاحية 
فى اللغة العربية » لغة القران . 

هكذا فعل رسول الله عله > وفعل من جاءوا بعده فى عصور الإسلام الزاهرة » 
فقد أبقوا على مصطلحات جاهلية كثيرة » بل حولوها إلى مصطلحات إسلامية 
شرعية > وفى الوقت نفسه محوا مصطلحات كثيرة من استعمالاتهم لأمبا م توافق 
مقاصد الإسلام . يقول د . عبد الحميد أبو سليمان ‏ وهو يناقش مصطلح الخلافة ‏ : 


)١(‏ د. محمد سلم العوا : فى النظام السياسى للدولة الإسلامية : ص 744 » دار الشروق » ١41١١‏ ها- 
۹ مم . 
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« إن الخلافة ليست إلا مصطلحا إسلاميا قصد منه إقامة النظام الاجتاعى السياسى 
عند المسلمين » على أساس الإسلام » وإقامة شريعة الإسلام » حلافة لدور الرسول 
عه فى قيادة الجتمع الإسلامى لتلك الغاية » ولذلك فالخلافة فكرة وغاية لطبيعة النظم 
السياسية الإسلامية » وأى نظام مهما كان تركيبه إذا التزم الحدود والغاية » والقم 
الإسلامية » وقصد إلى رعاية شكون الأمة الدينية والدنيوية على أساس الشريعة » ووفقا 
لها فهو نظام خلافة )"© ون لم يتسم بها . 

ويذهب إلى المذهب نفسه د . محيى الدين عطية فى أثناء عرضه لمصطلح 
الشورى » وأهل الحل والعقد » وما قيل عن مصطلح الخلافة : « يمكن إطلاقه على 
مصطلح أهل الحل والعقد » إن المؤسسة ولدت وعاشت ما شاء ها أن تعيش ف تاريخنا 
الإسلامى › لتحمل أصلا من أصول الحكم » ولتحمى قيمة من قيمه › ألا وهى 
الشورى » ولسنا ملزمين بالمصطلح طالا أن النظام الذى حمل هذا الاسم قد تطور »› 
ولكننا ملزمون بالشورى كقيمة ثابتة بنص الكتاب الكريم )”" . 

« وإن تمسكنا بمصطلح ( الحسبة ) مثلا فى الوقت الذى تطور فيه نظام الحسبة ع 
وحلت محله مؤسسات وإدارات وأجهزة حديثة » يقودنا إلى الالترام بما لا يلزم » 
فا متسب حل محله الآن : مراقب اتهوين » والشرطى » ومفتش الصحة والأخصائى 
الاجتاعى > وعدد أخخر من المتخصصين الذين يقومون بمعظم وظائفه » وإن إحياء 
المصطلح » وإطلاقه على إحدى هذه الوظائف يشل تعسفا فى الاستعمال واضطرابا فى 
المنبج "© » كا أن ترك هؤلاء الذين أحلهم العصر محل المحتسب دون أن يربوا التربية 
الإسلامية » تفريط فيما يلزم العمل به . 

المسألة ليست رفضا بلا روية للنظام السياسى الحزبى » ولكن الأجدى تعديله 
وجعله يعبر عن قم الإسلام فى تكوينه » وفى منهجه » وف أخذه بيد الأمة نحو التنمية 
السياسية والاجتاعية والثقافية وغيرها . 


إن الإسلام يحفز المسلمين إلى الأخذ بأساليب العلم المتقدمة » ويحض عليها » 


)0( د . عبد الحميد أبو سليمان : إسلامية المعرفة والعلوم السياسية : ص 47 » المسلم المعاصر » السة م » 
العدد ”١‏ . 
(۲) د . غيى الدين عطية . حول التراث والعلوم السياسية : ص 44 » المسلم المعاصر » السنة ١١‏ ) العدد 4٤‏ . 
(۳) د . محبى الدين عطية : المرجع السابق : ص 14 . 
YY‏ 


كذلك فإن الإسلام يدعم الحرية وممارساتها . ولكن مع الأسف الشديد فإن غالبية 
المسلمين فى هذا العصر فقدوا بأيديهم لا بيد غيرهم منح الإسلام العظمى » وتداعوا 
تحت وطأة الجهل والفقر والمرض والتخلف » وتباوت عليهم الأثم » وأغرقوا فى 
الحرمان » وعائوا من الذلة والمسكنة . 

والآن لم يعد للمسلمين خيار » إلا بإحياء قم الدين فى مجالات السياسة والعلم 
والبحث والكشف والإبداع والتطبيقات التقنية » والسعى من أجل احتواء الحرية » 
فإن هم لم يفعلوا » فليعلموا أنه لن ياتيهم ذلك منحة من أحد . 

إذن لابد أن يسعى المسلمون إلى منح الإسلام » لا منح الحكام من : الكرامة 
والعزة » والأنفة » والشموخ » والوفاء بالعهود والأمانات » وشم الكرم والنجدة 
والسماحة والإحسان . 


ثم ليأخذوا من الغرب ما ينفعهم ؛ ويتركوا مالا ينفعهم , يأَحنوا من قدراتهم 
العلمية الفائقة » ويتركوا هم معتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم « أى يرجى أن تستنبض 
الأمة » وتستعيد أمجاد الحضارة الإسلامية » مع اتهسك بتعاليم السماحة والكرامة والعلم 
والحرية » وبذلك لا تذوى الحضارة الاسلامية » وتمحى من الوجود » کا محيت 
حضارات أخرى من قبل » وفى الوقت ذاته تتبادل العلم والمعرفة والتجارة والعمران 
مع الحضارات الأخرى » وف مقدمتها الحضارة الغربية السائدة 206 » أى إلى التنمية 
الشاملة فى إطار التقيم الإسلامى للإنسان والحضارة والتقدم » وق إطار النظام السيابى 
الإسلامى الذى أسس على القواعد الآتية : 
~١‏ الاحتكام دائما لكتاب الله » وهو ما يعنى خضوع المسلم للشريعة الاسلامية . 
۲ - أن يعرف المسلم أن الله تعالى جعله خليفة فى الأرض » فلا يجب أن + يد عن 
العمل بما جاء به الوحى ء قال تعالى : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجرى القوم 
ربدي hoe‏ الا عن ونقع لسار Rd‏ 
تتلى عليهم آياتنا بيات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
ا E a‏ 
أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم © [ الآيات ٠١ - ٠١‏ من سورة يونس ] 


إلى د . إبراهيم حلمى عبد الرحمن : التطورات الدولية الجارية - فرص ومحادير: ص 47 + ٩۸‏ » كتاب الأهرام 
الاقتصادى » رقم ۳۷ » مارس ۱۹۹۱ م ٠‏ 
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الحكم لله : قال تعالى : 3 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنم 
تعلمون الكتاب وا كنتم تدرسون # [ الآية ۷۹ من سورة آل عمران ] 
الحكم يقوم على العدل المستمد س كتاب الله الكريم » وسنة النبى مَك : قال 
تعالى : ل إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Elz‏ 
الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 4 [ الآيتان مه - وه من سوره التساء ] 
يقوم الحكم فى الإسلام على الشورى : قال تعالى : «[ وأمرهم شورى بينهم ‏ 
5 [ الآية ٠۸‏ من سورة الشورى ] 
وقال تعالى : ا وشاورهم ف الأمر © [ الآية ٠١۹‏ من سوره ال عمران ] 
وهذا يلزم أعلى سلطة سياسية فى الدولة المسلمة مشاورة أهل الحل والعقد 

فق كل أمن عب الزعية .© يشاون الرعية ام 

« والقران الكريم فيما أمر به س شورى شاملة » إنما فرض على كل مواطس 
فى الجتمع الإسلامى المشاركة الصادقة مع أجهزة الدولة فى أداء ما هو منوط 
به بالقدر الذى يتاح له المشاركة فيه » وى النطاق الذى يتاح له العمل فيه » 
وبالوسائل التى رسمها الإسلام ٠‏ . 

ا أن الشورى الإسلامية هى القاعدة الأساسية فى تسيير سياسة الدولة » 
واختيار من يقوم على الأمر بها » فإذا اختارت س تراه أهلا لذلك فما رأته 
ليس إلا عقدا بي المجتمع ومن اصطفاه لهذا المنصب . عقدا يفرض الالتزامات 
على الطرفين » فلا يتصور أن يتم تولية رئيس الدولة من عير طريق الانتخاب 
افر » :الذئ يدل فيه الشتعب باصراته ف نحق من ياء : 


. 7٠١ المبا ركقورى : مرجع سابق : ص‎ )١( 
. (؟) المرجع بفسه » الصمحة نفسها‎ 
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ويقول الشيخ محمد الغزالى : « كدلك فإن الشورى مبداً 20 كفريضة 
الجهاد » فريضة e‏ » لالد من إنشاء أجهزتها » وإمدادها بأنواع ع الخبرة » 
وتنظم إشرافها على شكون الدولة » وتمكينها من رد الاستبداد الفردى » وضمان 
مصالح الجماهير ۲ . 


وأن يكون اختيار أهل الشووى من أو ا 5 من المسلمين . فلا يحل 
أن يكون فيم غير مسلم »> وهم الرؤساء والوزراء وقادة الجيش . والعلماء 
المبرزون فى جميع تخصصات العلم » سواء كان من العلم المعلوم من الدين 
بالضرورة » أو من العلم بالعلوم الاستدلالية التى تقوم عليها مقاصد الحباة . 


03 


وعند الاختلاف يجب الاحتكام إلى الله ورسوله قال تعال : # أفلا يتدبرون 
القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا که 1 
[ الآية ١م‏ مى سورة النساء | 
وفيها إسارة إلى عدم المغالاة فى الخلاف الذى يوغل الصدور » ووجوب الرحوح إلى 
وف النباية : فإن الإسلاميين هداهم الله وهدانا إلى الصواب أمام أمرين 


أولهما : أنهم متواجدون فى مواجهة أحزاب سياسية علمانية » فلا يجب عليهم أن 
يتركوها تعيث فى الأرض فسادا » وتأكل الحرث والنسل » وعلمم أن يخوضوها على 
الوجهة التى يرتضيها الإسلام » مع الالتزام بالقم الإسلامية وقاعدَة الاسر بالمغروفي». 
والنبى عن المنكر » وهنا « يجب على الأحزاب الإإسلامية السياسية أن تلتزم داخلها 
بالمبادئ التى تحدد القيادة داحل الأمة » کا عليها أن تلتزم بمبادئ الشورى » وإلزام 
من يتعهد الأمانة بمسهوليتها » وتحديد درجات السلطة فى الترتيب والأهمية . 

ثانيهما: أن تكون الأمة محكومة بالشريعة الإسلاميةء وعليهم أن يحتاروا أكفاء لسباسة 
دولتهم > وإدارة شئونها إدارة صحيحة , والأخذ بيدها إلى التدمية الشاملة » ويكون 
ذلك فرض كفاية على الأمة » فرض عين على كل من يوسد إليه أمر أمانة الحكم 
والمشاركة فى السلطة السياسية » وإصدار القرارات الإدارية . 

هذا وبالله التوفيق . 

)١(‏ الشيح محمد العرالى . مائة سوّال عن الإسلام : 14/9 ء دار تادت ‏ الطبعة الثاية ۱۴۰۷ ه - ۱۹۸۷ م 
(5*) حالد . م إسحاق : المرحع الساق ٠‏ ص "1 . 
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يت المراجع 
إبراهم حلمى عبد الرحمن : 


١‏ - التطورات الدولية الجارية - فرص ومحاذير » كتاب الأهرام الاقتصادى . رقم 


A! 


۷ »۰ مارس ۱۹۹۱ م . 
ابن ألى الربيع : شهاب الدين أحمد بن محمد : 


سلوك المالك فى تدبير الممالك » تحقيق أحمد ناجى التكريتى » مع دراسة حول 
الفلسفة السياسية عند ابن ألى الربيع » بغداد » دار الشعون الثقافية العامة » 
سنة ۱۹۷۷ م . 


ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى : 


EE 


٩ 


7 م . 

السياسة الشرعية ق إصلاح الراعى والرعية » دار الشعب 5 

منباج السنة » المطبعة الإميرية > سنة ۱۳۲۲ ه . 

ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على : 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » تحقيق د . زينب إبراهم القاروط › 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » ١8.“‏ ه - ۱۹۸۲ م . 
ابن حجر : احمد بن على بن حجر العسقلانى : 
فتح البارى » بتحقيق السيد أحمد صقر » دار الكتب العربى » د . ت . 

ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى : 

احلى تحقبق احمد محمد شاكر » دار التراث » نسخة مصورة عن طبعة » سنة 
۲ ھ. 

ابن العربى : أبو بكر محمد بن عبد الله : 


تمسير أحكام القرآن» تحقيق على محمد البجاوى» دار المعرفة للطباعة والشرء 


بيروتد.ءتثت. 


ييل 


ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : 

-٠٠‏ العارف ۰ حققه د . ثروت عكاشة - الطبعة الثانية - دار المعارف سنة 
۹ . 

ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى : 

. المغنى على مختصر الخرق » مكتبة الكليات الأزهرية » د . ت‎ -١ 

ابن القم.: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن قم الجوزية . 

. إعلام الموقعين » تحقيق طه عبد الرءوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » د.ت‎ - ١ 

۳~ الطرق الحُحكمية فى السياسية الشرعية » دار المدفى » جدة ١185‏ م . 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى : 

5- البداية والنهاية “ 'تحقيق أحمد أبى ملحم واخرين » دار الكتب العلمية » بيروت 
هھ = ۹۸ م. 

ا 50009 الفاروق عمر وأقواله » دار الوفاء » المنصورة سنة ۱ م¿ - 

ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى : 

75 سنن ابن ماجه ء حققه محمد فوٌاد عبد الياق - دار الحديثت ۱۳۷۳ - 
05 . 

ابن هشام : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى : 

۷ - السيرة » بتحقيق محمد محيىالدين عبد الحميد » الناشر : محمد على صبيح » 
سنة ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱م . 

أبو الأعلى المودودى : 

- نظرية الإسلام السياسية » مطابع حرية ار 
أبو البركات أحمد بن محمد الدردير : 

11 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك » تحقيق د . مصطفى 
كال وصفى »› دار المعارف » ۱۹۷۳ م . 

١‏ - الشرح الكبير مع حاشية الدسوق » مع تقريرات العلامة امحقق الشيخ محمد 


۱۷۸ 


عليش مكتبة زهران » بالقاهرة » د . ت . 
أبو داود : 
-١‏ الإمام الحافظ أبو داود سليمان الأشعث بن إسحاق السجستافى : 
سنن أبى داود » مراجعة وضبط وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد › 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
أبو عبيد بن سلام : 
۲ الأموال » تحقيق محمد خليل هراس » مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۸۸ ه - 
۸ م. 
أبو يوسف : 
مب - الخراج » تحقيق محمد إبراهم مهناء الاعتصام » ۱۹۸٤‏ م. 
أحمد بن حنبل : 
٤‏ - الزهد » دار الريان للتراث » ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۷ م . 
١‏ - المسند » المطبعة الميمنية » سنة ۱۳١۳‏ ه . 
أحمد أبو زيد : 
5- الاستشراق والمستشرقون » عالم الفكر , المجلد ۱۳ » سبتمير ١91/5‏ م 
أحمد زكى صفوت : 
۷ جمهرة خطب العرب » مصطفى الحلبى » سنة ١78١‏ ها - 19515 م . 
د . أسامة شلتوت : 
۸ - نظرية المحاسبة الإسلامية » مجلة العلوم الاجتاعية » جامعة الكويت المجلد ١١1‏ › 
العدد ٤‏ » شتاء ۱۹۸٩۹‏ م . 
أسامة الغزالى حرب : 
۹ - الأحزاب السياسية فى العالم الثالث » عالم المعرفة » رقم 1١١10‏ »2 حرم 
۸ هھ = ۱۹۸۷ م . 


1۷٩۹ 


. ۲۲ إعادة البناء الإسلامى والسلطة السياسية » مجلة المسلم المعاصر » العدد‎ _ ٠ 
: البخارى - محمد بن إ"ماعيل‎ 


البلاذرى : 
۲ -- فتوح البلدان » المطيعة التجارية بمصر . 
البييقى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البقى : 
مم - السئن الكبرى » مطبعة مجلس دار المعارف العثانية » حيدر اباد الدكن المند » 
سنة |۳٥٥١‏ ها. 
الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى : 


۳¢ — سنن الترمذى » تحقيق أحمد محمد شاكر واخرين » دار الحديث » 2 


۳ م. 
التلمسانى : أبو الحسن على بن محمد المعروف ا 
NEE‏ عبن E Re‏ من احرف 


والصنائع والعمالات الشرعية » ايجلس الأعلى للشعوت الإسلامية › 
۰۱ھ ~= م 


جاك لوب : 


دم - العام الثالث وتحديات البقاء » ترجمة أحمد فؤاد بلبع » عالم المعرفة » رقم 
٤‏ »ء ذو العقدة سنة 1١14.5‏ ه- ۱۹۸٩‏ م . 


الجوينى - أبو المعالى : 


۷ - غياث الأثم فى التياث الظلم » تحقيق د . فؤاد عبد المنعم » د . مصطفى 
حلمى » دار الدعوة » إسكندرية » سنة ١91/9‏ م. 


الشيخ حسنين مخلوف وآخرون : 
۸ - موسوعة الفقه الإسلامى » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
د. حسين هوّنس : 
ذ. حلمى سارى : 
2 - المعرفة الاستشراقية فى علم اجتاع المعرفة » محلة العلوم الاجتاعية » جامعة 
الكويت » المجلد ۱۷ » العدد ۳ » خريف ۱۹۸٩‏ م . 


خالد . م . إسحاق : 
١‏ - الأحزاب السياسية وغط القيادة » مجلة المسلم المعاصر » السئة ١١‏ » العدد 
را و صر 
45 . 


السخاوى : شس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن : 

- هده‎ ١999 المقاصد الحسنة » دار الكتب العلمية » بيروت » سنة‎ - ٣ 
م.‎ ۹ 
: : السيد على السيد‎ 

م4 - الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى » المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية » سنة ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م . 
السيوطى - عبد الرحمن : 

44 - الجامع الصغير بترتيب فيض القدير » ترتيب محمد حسن ضيف الله » مصطفى 
الحلبى » ۱۳۸۴۳ ها- 1955م. 
الشاطبى : أبو إسحاق إبراهم بن مومى اللخمى : 

ه؛ - الاعتصام » دار عمر بن الخطاب بالإسكندرية » د .»ت . 

45 - الموافقات - بشرح الشيخ عبد الله دراز » وعنى بضبطه محمد عبد الله دراز » 
المكتبة التجارية الكبرى » د . ت . 
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الشافعى : محمد بن إدريس : 
كتاب الأم » المطبعة الأميرية ببولاق » د.ا ت. 


الشيرازى : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفیروزبادی الشيرازى : 
المهذب » دار إحياء الكتب العربية » عيسى الحلبى » د.ا ت . 

الشوكانى - محمد بن على بن محمد : 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديثك سيد الأخيار » دار التراث » 


د . ل . 
صفى الرحمن المباركفورى : 
الأحزاب السياسية فى الإسلام » إصدار رابطة الجامعات الإسلامية » سنة 
۷ هھ = ۱۹۸۷ م . 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير : 


تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبى الفضل إبراهم » الطبعة الثالثة » دار 
المعارف . : 


جامع البيان عن تأويل أى القران » حققه : محمود محمد شاكرء دار 
المعارف » سنة ١91/١‏ م . 

طه جابر فياض العلوالى : 

أدب الاختلاف فى الإسلام »> كتاب الأمة »> رقم 9 , سنة ١4.06‏ ها. 
د . عبد الحميد أبو سليمان : 

إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية » المسلم المعاصر » العدد 47 » السنة 
۸ العدد ۳۱ . 

د . عبد الحميد الغزالى : 

حول الفوائد المصرفية > مجلة البنوك الإسلامية ء العدد 1٩‏ » ربيع الأول سنة 
۰ هاب نوفمیر ۱۹۸٩۹‏ م . 


د . عبد الخالق عبد الله : 

كه - العام المعاصر والصراعات الدولية » عام المعرفة » رقم ۳ » سنة 
8 ه- ۱۹۸٩‏ م . 

,عبد الرزاق الصنعانى : 

۷ - مصئف عبد الرازق الصنعانى » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » المكتب 
الإسلامى › بيروت 2 ١15‏ ها- ۱۹٩۳‏ م . 
عبد اللطيف محمود محمد : 

8ه - غزو ثقافى أم تبعية ثقافية » مجلة العلوم الاجتاعية » جامعة الكويت › المجلد 
1 »2 عدد ۳ » خريف كمكام. 
عبد المعطى محمد عساف : 

8 - أزمة الأمن التدموى العربى » مجلة شكون عربية » العدد 55 » يونية 1949١‏ م . 
د . على جريشة : 

٠‏ - المشروعية الإسلامية العليا » دار الوفاء » سنة ١9/28‏ م. 
الشيخ على الخفيف : 

. الشركات فى الفقه الإسلامى » بحوث مقارنة‎ - ١ 

7 - الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام » ضمن بحوث الموْتمر الأول مجمع البحوث 
الإسلامية » ۲۳ ها- ۱۹٩٤‏ م . 

۳ - الإدارة الجديدة فى ضوء المتغيرات البيئية والتكنولوجية » كتاب الأهرام » 
٥‏ »ء يناير' 1١9951١‏ م . 
د . عماد الدين خليل : 

. حول القيادة والسلطة فى التاريخ الإسلامى » مكتبة النور بالقاهرة‎ - ٤ 
. ها- ۱۹409 م‎ 0 
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د . عواطف عبد ال رمن : 

قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العا لم الثالث » عالم المعرفة ۷۸ » لسنة 
٤‏ م . 

ندوة رابطة التربية الحديثة بالقاهرة » أبريل ۱۹۸١‏ م ( مشاركة ) . 


د . فاروق عبد السلام : 

الشرطة ومهامها فى الدولة الإسلامية » رابطة الجامعات الإسلامية › , 
۸ هھ = ۱۹۸۷ م . 

فتحى خليل اللخضراوی : 

العجز المالى والسياسة النقدية فى مصر ء مجلة العلوم الاجتاعية » الكويت » 
المجلد ۱۷ » عدد ٤‏ شتاء ۱۹۸٩‏ م . 

فولكر بينباوس : 

الصيرفة الإسلامية وأزمة ديون الدول النامية » المسلم المعاصر السنة ١‏ » 
العددان ۵۱ » 1ه . | 

قتيبة بن مسلم : 

عيون الأخبار» نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب » وزارة الثقافة 
والارشاد » د . بت . 

قدامة بن جعفر : 

الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق د . محمد حسن الزبيدى » العراق » وزارة 
الثقافة والإعلام » سلسلة كتب التراث رقم ٠‏ ودار الرشيد للنشر » بغداد 
سنة ۱۹۸۱ م . 

الكاسانى : علاء الدين أبو بكر بن مسعود : 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » المطيعة الجمالية » محمد أمين الخانجى » 
شوال ۱۳۲۸ ها. 


مالك : أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى : 

۳ - الموطاً » تحقيق محمد فؤاد عبد الباق » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
الحلبى » د . ت . 
الماوردى : أبو الحسن البصرى : 

. الأحكام السلطانية » المككتبة التوفيقية » القاهرة » 1518 م‎ - ٤ 

. المضاربة » تحقيق عبد الوهاب السيد حواس » دار الأنصار » ۱۹۸۳ م‎ - ٠١ 


محمد رشيد رضا : 

1 - الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية » دار المنار» الطيعة الثالئة » ۱۳١۷‏ ه . 
د . محمد الرميحى : 

۷ - النفط والعلاقات الدولية - وجهة نظر عربية » عالم المعرفة هه » الكويت 
۲ م. 


د. محمد رواس قلعجى : 
۸ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب » مكتبة الفلاح الكويت » ٠٤١١‏ ه- 
۱ م. 
د. محمد سلم العوا : 
8 - فى النظام السياسى للدولة الإسلامية » دار الشروق » 1١14٠١‏ ه- 
8 م. 
د . محمد عبد الستار عثان : 
٠‏ - المدينة الإسلامية » سلسلة عالم المعرفة » رقم ١74‏ » ذو الحجة ٠٤١۸‏ ه . 
الشيخ محمد عبده : 
١م‏ - الأعمال الكاملة » بتحقيق محمد عمارة » طبع ببروت . 
الشيخ محمد الغزالى : 


م - مائة سوال عن الإسلام » دار ثابت » الطبعة الثانية » ۱٤١١۷‏ ه - ۱۹۸۷ م . 
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محمد فؤاد عبد الباق : 
۳ - اللؤلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » دار الحديث » القاهرة » الطبعة 


الأول . 
د. محمود عبد الفضيل : 

٤‏ - النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية » عالم المعرفة » رقم ١5‏ » لسنة 
۹ م. 
د . محمد محمود الإمام : 


هم -- ندوة ا نخفئاض فوائد النفط »› الصادر من مركز الدراسات العربية ¢ مجلة العلوم 
الاجتاعية » النجلد ۷ » العدد ۲ » صيف ۱۹۸۹٩۹‏ م . 
المزنى : 

5 - ختصر الزن عل هامش كتاب الأم للإمام الشافعى » المطبعة الأميزية ۶ 
مسلم : بن الحجاج البيسابورى : 

۷ - صحيح مسلم بشرح النووى ء مكتبة مصر ومكتبتها » د . ت . 
مصطفى عباس الموسوى : 

۸ - العوامل التاريخية لنشأة المدن الإسلامية وتطورها » وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية » ۱۹۸۲ م . 
د . مصطفى كال وصفى : 

8 - مصلفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتاعية ¢ 
مكتبة وهبة » ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م . 


د. مصطفى الصمودى : 
۰ - النظام الإعلامى الجديد » عالم المعرفة » رقم ٤‏ سنة ١5868‏ م . 
د . مطيع انختار : 


١‏ - نقل التكنولوجيا فى البلاد العربية - إجراء تدموى أم أدوات للتبعية » عن 
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جامعة الدول العربية » الإدارة العامة للشكون الاقتصادية » مجلة الوحدة السنة 
ه العدد هه . 
مدير محمد الغضبان : 

١‏ - المنهج الحركى للسيرة النبوية » مكتبة المنار » الزرقا » الأردن » الطبعة الثالثة 
4ه- ۱۹٩۸۷‏ م . 
د . محيى الدين عطية : 

۳ - حول التراث والعلوم السياسية » المسلم المعاصر » السنة ١١‏ » العدد 54 . 
د . محيى الدين عيسى › د . عدنان مصطفى : 

4 - أزمة الغذاء العربية » رأى حول توفير إمكانية حسم مستقبلية » مجلة شعون 
عربية » العدد 5" » يولية 1165١‏ م. 

٥‏ - البيروسترويكا ( إعادة البناء ) » ترجمة وليد مصطفى وآخرين » دار الكرمل 
للدنشر والتوزيع › عمان » سنة ۱۹۸۸ م. 
د . نادية محمد مصطفى : 

› حول تجدد الاهتام الاقنصادى السياسى الدولى » مجلة العلوم الاجتاعية‎ - ٦ 
م.‎ ۱۹۸٩ العدد ۳ » خريف‎ » ١5 الكويت » المجلد‎ 
: النسانى - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر‎ 

۷ - سنن النساق بشرح السيوطى وحاشية السندى » دار الحديث » القاهرة » 
۷ هھ - ۱۹۸۷م . 
نخبة من العلماء : 

۸ - الأحاديث القدسية » المجلس الأعلى للشغون الإسلامية » الطبعة الثالثة ع 
1 ه- ۱۹۸۱م . 


AY 


البووى : 

8 - رياض الصالحين . 

٠‏ - المجموع شرح المهذب للشيرازى » شرح الإمام النووى » والتليخ محمد نجيب 
المطيعى » مكتبة الإرشاد » جدة » 1١895‏ هھ < 1۱۹۷1 م. 


AA 


الملوضوع الصفحة 


المقا.مة 000 : 0 3 o.‏ 
الفصل الأول : القاعدة القيمية الإسلامية فى الحكومة الإسلامية. .۷ 
البناء القيمى الإسلامى يؤسس على العلم والعمل بمقتضاه I‏ 
البناء المادى القاكم على قم الدين فى الحكومة الاسلامية . 000 ه٠١‏ 
كيان الدولة فى المسجد يبدأ منه وينتبى إليه ١90 e‏ 
الوحدة الفكرية والوحدة العسكرية تنبعان من الوحدة العقدية .. Ye.‏ 
دستور المدينة = دستور الدولة الناشعة ...ت س ال . 1 
السلطة السياسية والإدارية کا سنا الرسول عل 0 e.‏ ؟ 
سياسة الناس تقوم على الرحمة بالرعية د 58 الطاعة 
ل افق اقل اکر > وک حم ددا ملسي ا 
العمالاات 75 والسياسة الإدارية فى 2 الإسلامية . 0 O‏ 
0 بقدر علمه كو > SNe a‏ نا م م ير NOS‏ 
ن تولوا و الله .. 0 007 امن 
السلطة ااكفة ٠‏ الضنورة FEES MS ae 1 o‏ 
اعتبار حالى الزمان والمكان.. . A ee e O‏ 
أخطاء الإسلاميين الغيورين ee, aa . 2١‏ م اي E‏ 
الرسول يقعد للسلطة السياسية والإدارية . SES SA‏ م No‏ 
الأفناظ اذاق ا اللسلطة فى الاسلامين م قاد ت 
الرقابة الذاتية لا تلغى الرقابة الرئاسية .. ..... . ... es‏ 
الفصل الثانى : القاعدة التى تبنى علا السلطة السياسية والإدارية 1 o۲‏ 
المعاونون للحا 0 e o O‏ هه 


۸٩ 


نحن والسلف الصالح .كه 
فار أ يكور رات ا a‏ 6 
احتلافهم فى جمع القران فى مصحف واحد . E‏ 1۲ 
اختيار العمال .. EET‏ : ال VY‏ 
الفصل النالث : الراعى ومعاونوه والرعية _ يف 
الراعى . Vo‏ 
معاونو الراعى .. 8 
مقاصد الشريعة توق وخ ف ىم 
الإدارة الصحيحة ۹٤‏ 
الملكية الخاصة وإدارتها ٠64‏ 
الفصل الرابع : أدب تسييس الال 110 
یل راس الماك 7 د SRS‏ باكر 
EERE as E AAS‏ مد + o E‏ ا 
N‏ رقا رتراك كال مسا مس i‏ م م 11 
الإدارة الإسلامية والتقدم ا 5 E‏ 
الفصل الخامس : النظم السياسية زالثال لاززق ولاذا 0000 \or‏ 
المثال الحزنى الغربى ولاذا نرفضه ؟ 0 0 VOA‏ 
ثبت المراجع VA SB CS ES‏ 
الفهرس وا ملتسن ااا وو و 


قم الإيداع : ۰۷۱۸ /۱۹۹۲م 


1.S.B.N:977-15 - 0074 - 0 


مطارع الوفاء ‏ المنصورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۲٤۲۷۲۱‏ - ص.ب ' ۲٣۲۰‏ 
تلكس . 51.0.4 DWFA UN‏ 


| ) ا 
.. مما بنمبز به نظام الدكم فى الإسلام أند بعتمد على وات وا ن | 
الكتاب - القران الكريم والسنة النبو ية» مما بضمن سلامتها وكمالها »› ظ 
ويجعلها صاالحة لكل زمان وهكان ؛ لان واضعها هو الله اللطيف الخبير .2 / 
وإذا كان نظام اكم فى الإسلام يعتمد على هذه التوابب التى لا تتغير ‏ من | 
إمان بالله واليوم الآحر ... وأحلاق مستمدة من فيم الدين ‏ فإن هناك | 
متغيرات» ترك الشارع فيها المسلمين يرتبون أنظمذ حكمهم » بوسائل | 
وأساليب حسب الطروف والأحوال » بحيث لا يتعارض الاخذ بالمتغيرات مع | 
هذه الثوابت . ١‏ 
وهاه الثوابت أو المتغيرات إنما يكون وراء تحقيقها ‏ وفف مراد الله ورسوله ‏ | 


حاكم مسلم ومعاونون مسلمون بمواصفات معينة » ورعية تلتزم باداب ١‏ 


الإسلام فشصح وتعين » بحيث بتحتق بالجميع تطبيق منهج الله عر وجل فى | 
كل مناحى الحياة » فيكون للدولة عزتها وقوتهاء وللأفراد أمنهم ورخاؤهم. | 
وهذا الكتاب بيرز هذه المعانى ويجليها من خلال آيات القرآن الكريم وسنة | 
وسيرة النبى ية » وكذلك الواقع العملى الذى عاشته الدولة الإسلامية | 
الاولى فى عهودها الزاهرة . ٌْ 
ولإظهار ميزة نوع الحكم فى الإسلام عقد المؤلف ‏ أخيرا ‏ موازنة مبرزة | 
للتفاضل بين السلطة السياسية والإدارية فى الدولة الإسلامية النابعة من الإيمان | 
حكمية علمانية وضعية أو شمولية إلحادية صارمة . ْ 
1١١ »‏ ب إذ تتقدم إلى قرائها الكرام بهده الدراسة القيمة لتسأل الله أن | 


01 


ينفع ون يهدى بها إلى أقوم سبيل . 


2 “TERE د‎ anne 


بار الوماء للطباعة والنشر والنوزبع - المتصمره ش مم 
الا داره والمطابع : لله وره ش الامام مححد عذة اللمواحه لكلب الأداد 
اللاسيلت 7 TFolYY /FolYY /TIIVYY‏ 

المكبية . أمام 15 الط نات ٤1۷٢ص‏ د لاز بلكين WI UN 4J‏ 


تطلب جميع منث وراتنا من 


2 دار النشو للحامعات المصرية - مكتية الوفاء 
4 الاش شريف ا ت۰ ۳۹۲۱۹۹۷ / ۲۹۳٤٦۰٩۹‏ 


